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 فمنـذ ،تحتضن القاهرة الفاطمية أشهر مساجد آل البيت
 المصريون أغصان نمصر، احتض إلى قدوم السيدة زينب

 عليـــه الـــصلاة -الدوحـــة الطـــاهرة مـــن آل بيـــت الرســـول 
 تعلقـــــوا بهـــــم وهـــــم أحيـــــاء بيـــــنهم، وحفظـــــوا -والـــــسلام 

 وحـيسيرتهم بعـد رحـيلهم، وأضـفوا مكنـونهم الثقـافي والر
الأبنـاء  على صفائهم، واقتدوا بهم وأطلقوا أسماءهمعلى 

  . والأحفاد، والصفات أيضا
مـــن دخـــل مـــصر بجـــسده لـــه ضـــريح ومـــزار فـــي المكـــان، وفـــي 

 مولـــد كـــل ىالزمــان موعـــد يتجـــدد كــل عـــام، يـــتم الاحتفـــال فيــه بـــذكر
منهم، وأسبوعيا لكل منهم حضرة، والحضرة لحظة نادرة، مكثفة عند 

لالهــــا استحــــضار معنــــوي وروحــــي لــــشخص الحبيــــب القــــوم، يــــتم خ
  . الراحل

.. ومن لم يدخل مصر بجسده، أقيم له مرقد رمزي في المكـان
لحــضور أهــل البيــت مقــام قــوي، مــشع، فــي القلــوب الــذين .. هكــذا
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دخلـــوا مـــصر وأقـــاموا بهـــا، ورقـــدوا فـــي ترابهـــا بطهـــرهم، لهـــم أضـــرحة 
ـــسب إلـــيهم مـــشهورة، ويعتبرهـــا المـــصريون مقـــصدا ومـــلاذا لهـــم،  ونن

" سـيدنا الحـسين"مناطق شاسعة من القـاهرة، فعنـدما يقـول المـصريون 
فــــإن ذلــــك يعنــــي المرقــــد، " الــــسيدة ســــكينة" أو"الــــسيدة نفيــــسة"أو 

آل البيـت، وآل  علـى والمنطقة التـي يوجـد بهـا أيـضا، فالقـاهرة موزعـة
  . البيت أركانها

.. القاهرةتقع جنوب .. المنطقة التي تتركز بها المراقد المقدسة
ــدأ مــن مرقــد الــسيدة زينــب مرقــد  إلــى  وتمتــد-  رضــي االله عنهــا- تب

 هــذه المنطقــة - رضــي االله عنهمــا- الــسيدة نفيــسة، والــسيدة عائــشة
امتــداد شــارع الأشــراف، مركــز المــشروع المهــم الــذي  علــى خــصوصا

تتبناه وزارة السياحة لإبراز الجماليات الخاصة بـآل البيـت، مـن أعـرق 
  . رة، ويمنحها بعدا روحيا وخصوصيةأجزاء القاه

 مئذنـة، أو قبـة، أو آيـة ىلابـد أن يـر..  الإنسان وجهـهىَّأينما ول
جدار مسجد أو واجهة سبيل، أما البشر فهـم عطـر  على قرآنية كتبت

ــــسعون ــــت، يتبركــــون بهــــم، وي ــــآل البي  إلــــى المكــــان كلهــــم يتعلقــــون ب
الحبيــــب مرقــــد  إلــــى مراقــــدهم، ويحلمــــون بــــاليوم الــــذي يــــسعون فيــــه

لقـــد أنـــس المـــصريون المكـــان، وهـــذا عنـــصر مـــن تثبيـــت . ىالمـــصطف
ســـبيل المثـــال لا يعنـــي ابـــن بنـــت  علـــى الـــذاكرة وتقويمهـــا، فالحـــسين

. رسول االله فقط، إنما يعني مكانـا محـددا لـه شخـصية وطـابع وملامـح



  
 

  
  
  

 
 

٧

 إن حب المصريين لآل البيت النبوي الـشريف حـب لـم أجـد لـه مثـيلا
  . ربي كلهامتداد الوطن الععلى 

ففي مصر حب متوازن لآل البيت ليس فيه إسراف لطائفـة دون 
  . أخري كما يفعل البعض

ًتحمــــل مــــساجد آل البيــــت عبيــــرا خاصــــا ارتــــبط بــــه العــــشاق 
والمريــدون وتعلقــوا بكــل تفاصــيله، كمــا تحمــل هــذه المــساجد طابعــا 
خاصا مميزا جعـل محبـي العمـارة الإسـلامية يتوافـدون عليهـا باسـتمرار 

لأوا أعيــنهم مــن جماليــات البنــاء وروعــة التــصاميم ودقــة التفاصــيل لــيم
عظمــة المعمــاري المــصري الــذي شــيد بذوقــه  علــى التــي تنطــق شــاهدة

  . ونقش بحسه أفضل لوحة معمارية يشهدها التاريخ
وفـي مــساجد آل البيـت ســتجد مـن التفاصــيل والمميـزات مــا لا 

رعاية الدولـة لهـذه يتوافر في غيرها من المساجد، وهو ما يتجسد في 
أيــدي أمهــر المــرممين فــي العــالم،  علــى البنايــات التاريخيــة وتجديــدها

المـــصريين  علــى صـــيانتها بــسخاء فهـــو بمثابــة الإنفـــاق علــى والإنفــاق
أنفسهم الذين يجدون متعتهم وراحتهم وصـفاء أرواحهـم فـي الجلـوس 

  .   في هذه الأماكن الطاهرة
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سطر التاريخ الإسلامي أسماء رجال في صفحاته كأعظم 
للـــــدين الإســــــلامي ثـــــم  ىشخـــــصيات مخلـــــصة الله تعـــــال

الحنيف، ورجال تخلـت عـن مطـامع الـدنيا وقـدمت رضـا 
رضـــا نفـــسها، مـــن  علـــى  ورســـوله الكـــريم،وجـــل  عـــز،االله

تلـــك الشخـــصيات العظيمـــة البطـــل الـــشهيد مـــسلم بـــن 
، نن أبـــي طالـــب، واختـــاره أبـــو عبـــد االله الحـــسيعقيـــل بـــ

  . الكوفة إلى ليكون موفده
  

ــن أبــي ــد مــسلم بــن عقيــل ب ــة المنــورة ســنة  طالــبول  فــي المدين
اشـتراها عقيـل مــن ) جاريــة(أرجـح الأقــوال، أمـه أم ولـد  علـى ) هــ٢٢(

  . نالشام، أما زوجة مسلم  فهي رقية بنت الإمام أمير المؤمني
  

َّمــن أجلــة بنــيكــان مــسلم بــن عقيــل  ً هاشــم، وكــان عــاقلا عالمــا ِ ً
بعثــت (، وقــد لقبـه الإمــام الحــسين بثــقتي حيــث قــال فـي حقــه ًشـجاعا
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شــاءت الإرادة الإلهيــة ). إلــيكم أخــي وابــن عمــي وثقتــي مــن أهــل بيتــي
ــــــشهيد الأول للملحمــــــة الحــــــسينية  أن يكــــــون مــــــسلم المبعــــــوث وال

ُولــشجاعته اختــاره عمــه أميــر المــؤمنين. الخالــدة ، )صــفين( فــي حــرب ُّ
لرســول  علـى قــال: ميمنـة العــسكر، وفـي أمــالي الـصدوق علــى ووضـعه

أي : لاً؟ قـاليا رسول االله إنك لتحب عقي): ( االله عليه وآلهىصل(االله 
ًواالله إنــي لأحبــه حبــين، حبــا لــه وحبــا لحــب أبــي طالــب لــه، وإن ولــده  ً َّ ُ

ون   في محبـة ولـدك، فتـدمع عليـه عيـ-ويقصد بذلك مسلم -مقتول 
 رســــول االله ى، ثــــم بكــــ)المــــؤمنين، وتــــصلي عليــــه الملائكــــة المقربــــون

 ىإلـ: (صـدره، ثـم قـال علـى جـرت دموعـه حتـى ) االله عليه وآلـهىصل(
  . ) عترتي من بعديىاالله أشكو ما تلق

  

ـــه الـــسلام ـــة ســـفيرا عنـــه  إلـــى ّأرســـله الإمـــام الحـــسين علي ًالكوف
ًوممـثلا لــه بعـد أن فــزع أهــل الكوفـة يستنــصرونه، ن لحــسيالإمـام ا إلــى ّ

ـــة ســـنة  ـــه، فلمـــا هلـــك معاوي ـــب أهـــل ٦٠ّوكتبـــوا ل ـــة أخـــذت كت ُ هجري
ْالكوفة ورسلهم تـتر َ َّفهمت كـل : ، فأجابهمنأبي عبداالله الحسي على ىُ ُ َِ

ْالــذي اقتصــصتم وذكــرتم، ومقالــة جلكــم أنــه لــيس علينــا إمــام، فأقبــل  ِ ّ ِّ ُ ُ ُ ََ
ٌالحق والهدي، وإني باعث على ّلعل االله يجمعنا بك  إليكم أخي وابـن ّ

َعمي وثقتي من أهل بيتي مـسلم بـن عقيـل ًواسـتقبلت الكوفـة مـسلما . ّ
ّ يومـا بعـد أن دخلهـا فـي شـوال سـنة ٦٤رضوان االله عليه، فأقام هنـاك  ً
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ِ هجريــة، فبايعــه أهــل الكوفــة للحــسين، ولكــن ســرعان مــا غــدر بــه ٦٠ ُ ُ ْ
ّوأُســلم وحيــدا، فطوقــه جنــد عبيــداالله بــن زيــاد ثــم غــدر بــ ُ ّ ً ه بعــد إعطائــه ِ

ِ قـصر الإمـارة، فاستـشهد ى ببدنه الشريف من أعلـىالأمان، وقتله وألق ُ
ــامن مــن ذي الحجــة ســنة  ــه فــي الث ، وكــان ة هجريــ٦٠ّرضــوان االله علي

  .  سنة٤٨عمره 
ُودفــن الــشهيد مــسلم بــن عقيــل بجانــب المــسجد الأعظــم فــي 

ًالكوفة، ومشهده اليوم ينـافس الآفـاق رفعـة وبهـاء، ً ّاهد قبتـه َُلتـش حتـى ُ َ
ُالذهبيــة مــن بعــد، ويــزدحم عنــده المــسلمون مــن شــرق الأرض وغربهــا  ِ

  . لزيارته والصلاة في حرمه المبارك
  

ٌوالمرقد الطاهر مجاور لجدار مسجد الكوفة مـن جهـة الـشرق، 
ّوكانت تعلو الشباك الذي يحيط بالقبر قبة عالية مغطاة بالقاشـاني مـن  ٌّ َّ

ّالخارج، ثم جدد بناء الحرم ُ ِّم، إذ وسـع الـرواق ١٩٦٥ فيما بعـد عـام ّ ُ
ُالمحيط بالضريح، كما تم توسيع جوانبه الأخر   . ىّ

  

ّوقد تمت زخرفة الجدران الداخلية لحرم الشهيد مسلم، والقبـة  َّ َ
ّبالمرايــا، وقامــت الأوقــاف بتوســيع الــصحن الممتــد بــين ضــريح مــسلم 

ٍء أروقـة فيـه بن عقيل وقبـر هـاني بـن عـروة المقابـل لـه، كمـا قامـت ببنـا
َم، فـــشيد ســور للمرقـــدين١٩٦٠ســنة  ٌ لقبــه الإمـــام الحــسين بثــــقتي .  ُ
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بعثــت إلــيكم أخــي وابــن عمــي وثقتــي مــن أهــل : (حيــث قــال فــي حقــه
  ). بيتي

ًوجــاء فــي رحلــة نيبــور أنــه علــم مــن الكتابــة التــي كانــت منقوشــة ُِ ّ 
ّالبنــاء المــشيد فــوق قبــري مــسلم بــن عقيــل وهــاني بــن عــروة، أن علــى  َ

مّـــد بـــن محمـــود الـــرازي وأبـــا المحاســـن بـــن أحمـــد الـــشيرازي همـــا مح
ِاللذان شيداه سنة    .   هجرية٦٨١ّ

ّوذكر أن عادلة خاتون بنت أحمد باشا ابن الحـاج حـسن باشـا،  ُ
َزوجــة الــوالي ســلمان باشــا، شــيدت جــدران مــسجد الكوفــة مــن ناحيــة 

  .  ّنفقتها الخاصة على الشمال الغربي
سـنة  إلـى ُن قبر مسلم يعود تاريخ صـنعهوجاء في كتب التاريخ أ

ّهـ هجرية وكانت المرأة الجليلة أُم آغا خان قد تبرعت به كمـا ١٠٥٥ ّ
ـــواب حـــافظ محمـــد . ّجـــاء فـــي أحـــد أبـــواب الـــشباك ّوجـــدد الحـــرم النـَّ ّ َ ّ

  .   هجرية١٢٣٢عبدالحي خان في ربيع الأول سنة 
هــي : ٍوجــاء تــاريخ الفــراغ مــن التجديــد فــي أبيــات شــعرية آخرهــا

َّبــاب حطـــة فادخلوهـــا ســـجدا ـ  ُ ُ ٍ ّ ِ هــــ وقـــد أمـــر المرجـــع الـــسيد ١٢٣٢ُ
ـــن موســـي  ـــصنع شـــباك للعبـــاس ومـــسلم والقاســـم ب ّمحـــسن الحكـــيم ب

  . ّالكاظم ومقام أمير المؤمنين عليهم السلام في مسجد الكوفة
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 العتبــات ى وتــول،وفــي الفتــرة التــي تلــت ســقوط النظــام المقبــور
، ةشريفة مــن قبــل إدارات عراقيــة وطنيــالمقدســة والمــزارات الــشيعية الــ

تمت المباشرة بجملة أعمال تـرميم وصـيانة وتطـوير، بعـد عقـود طويلـة 
ــــث شــــهد المرقــــد عــــددا مــــن الأعمــــال ال ــــة مًمــــن الإهمــــال، حي عماري

الــشهيد مــسلم بــن عقيــل  وهــاني بــن (والترميميــة للمرقــدين الــشريفين 
ــــد وصــــلت ــــى عــــروة ومــــسجد الكوفــــة، وق ــــرة إل  وتــــم مراحلهــــا الأخي

استحصال الموافقات الرسمية بخصوص إضافة صـحن جديـد للمرقـد 
ـــو ) ٢م١٧٠٠٠(وبمـــساحة  ـــصحن ســـيد البطحـــاء أب تمـــت تـــسميته ب

  .   طالب
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 
 

نشأ أبو الفضل العباس فـي بيـت الإمامـة الإلهيـة وترعـرع 
ه الـذي هـو بـاب مدينـة في أكنافها، وتربي في مدرسة أبيـ

وظـل ربيــب )  االله عليـه وآلــهىصــل(علـم الرســول الأعظـم 
ًذلــك البيــت الرفيــع مــع أبيــه طيلــة أربعــة عــشر عامــا، فــي 

وبعــد وفــاة أبيــه لازم الحــسن الزكــي طيلــة .. تذلــك البيــ
ًعــشر ســنوات تقريبــا ينهــل مــن فــيض علومــه الزاخــرة، ثــم 

ر أو لازم أخــاه الحــسين الــشهيد طيلــة عــشر ســنوات أخــ
ــواع العلــوم والمعــارف،  إحــدي عــشرة ســنة يقتــبس منــه أن

ــــاء ــــسؤدد والإب ــــي بال ــــى ويتحل ــــوم مــــن عمــــره  حت آخــــر ي
ـــوم شـــهادته أربعـــا  ـــوم عاشـــوراء فكـــان عمـــره ي ـــشريف ي ًال

  . وثلاثين سنة
ناهيــك بمــن يولــد وينــشأ فــي حجــر وكنــف أميــر المــؤمنين وســيد 

  . الوصيين، ويعايش حياة سيدي شباب أهل الجنة
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يــديهما الــسخيتين بالعطــاء والمعرفــة، وينتهــل مــن  علــى مــذويتتل
  . علمهما الذي ينبع من معدن النبوة ومهبط الوحي المبين

  

ــر ــة كــربلاء المقدســة إلــى ومــا إن يــصل الزائ  حتــى مــشارف مدين
يكحل عينيه شموخ المآذن والقباب الذهبية للمرقدين الطاهرين مرقـد 

وأخيه وحامل لوائـه أبـي (لى  عسيد الشهداء وأبي الأحرار الحسين بن
المبــادئ  علـى الفـضل العبـاس ويتــذكر معـاني البطولــة والإيثـار والثبــات

)  االله عليــه وآلــهىصــل(الحقيقيــة التــي جــاء بهــا ســيد المرســلين محمــد 
عند ..  معانيها في أعظم ملحمة عرفها التاريخىبعد أن تجسدت بأعل

 فيتجــه ،لمــصابذلــك تغــرورق عينــاه بالــدموع لهـــول الفاجعــة وعظــم ا
مرقــد قمــر بنـــي هاشـــم وفخـــر عـــدنان أبــي الفـــضـل  إلـــى أول مــا يتجــه

باعتبـــاره وزيـــر أخيـــه الحـــسين ليـــؤدي مراســـم ) عليـــه الـــسلام(العبـــاس 
 علـى  هجريـة٦١ستـشهد فـي العاشـر مـن المحـرم سـنة اُ حيث ،الزيارة

مقربـة مــن مـشرعة الفــرات ودفـن، حيــث موضـع شــهادته ليـشيد بــذلك 
ًصرحا شامخا  ًمن صــروح الحــق فـي دنيـا الإسـلام صـانعا بـذلك مجـدا ً ً

  . ًعظيما نال فيه المقام العالي والمنزلة الرفيعـة عند االله
  يالوصفࡧالمعمار

إن الروضة العباسـية المقدسـة مـستطيلة الـشكل تبلـغ مـساحتها  
يحــيط بالروضــة مــن الخــارج ) ١١٧.٥( وأبعادهــا ٢م) ١١١٦٢.٥(
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لخــــارج بالطــــابوق وبــــشكل أقــــواس  م مــــشيد مــــن ا١١ســــور بارتفــــاع 
ـــة وخارجيـــة مغلفـــة بالطـــابوق الفرشـــي الآجـــر الفخـــاري ومطعـــم  داخلي

ــــي المزخــــرف وحــــسب النقــــشات المــــصممة  علــــى بالكاشــــي الكربلائ
 الـــسور كتيبـــة مـــن الكاشـــي الكربلائـــي ى وفـــي أعلـــ،الطـــراز الإســـلامي

ـــــت آخـــــر فتـــــرة تجديـــــد بعـــــد ،مخطـــــوط عليهـــــا آيـــــات قرآنيـــــة  وكان
  .   القرن الماضيالتسعينيات من

  

جميــع الاتجاهــات  علــى  أبــواب موزعــة٩للروضــة المطهــرة : الأبــواب
م ١٩٧٤هـ ١٣٧٤ولكل باب تسمية خاصة وقسم منها أنشأت عام 

 علـى باب الأمير وباب الفرات وباب الإمامباب القبلة و: تيوهي كالآ
الهــادي وبـــاب الإمـــام محمــد الجـــواد وبـــاب الامــام موســـي بـــن جعفـــر  

مــــام صـــاحب الزمــــان وبـــاب الإمــــام الحـــسين وبــــاب الإمــــام وبـــاب الإ
  . الحسن

أمـــا الـــصحن فيتكـــون مـــن أربعـــة أجـــزاء واســـعة شـــكله مـــستطيل 
   . م٦٦٤١ًتقريبا وتبلغ مساحته 

مةࡧ   )٭ڈوࡧالذɸب(رالطا

 الجهـة الجنوبيـة ولهـا منفـذ علـى تقع فـي مقدمـة الحـرم وتـشرف
 م ٢٠٦.٥بلـغ الجهتين الـشرقية والغربيـة مـن الـصحن مـساحتها تإلى 

مـــن الأمــــام يوجــــد مــــشبك مــــن الألمنيــــوم الأبــــيض مثبــــت بــــين عــــشر 
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عــشرة أعمــدة كونكريتيــة  علــى  كمــا أنهــا ترتكــز،دعامــات مــن المرمــر
 م مغلفــة بــالمرمر الأخــضر نــوع أونــيكس أخــضر ٩أربعــة منهــا بارتفــاع 

م والبـــاقي مغلـــف بالنحـــاس المطلـــي بالـــذهب ٢اللـــون معـــرق بارتفـــاع 
شـــكل تـــاج مقـــرنص مطلـــي بالـــذهب أيـــضا وكـــل   علـــىورأس الأعمـــدة

 طابوقــة نحاســية مطليــة ٢٢٤ علــى عمــود مــن هــذه الأعمــدة يحتــوي
 ى أما الأعمدة الـستة الأخـر،)تيزاب(بوزن ستة غرامات ذهب خالص 

 طابوقة نحاسية مطلية بالـذهب ١٦٠ على  م وتحتوي٦فإن ارتفاعها 
 التــــــاج  مــــــع ملاحظــــــة أن،أيـــــضا وبــــــنفس الأوزان للأعمــــــدة الــــــسابقة

 ى وعلـ،م ومتساوية فـي جميـع الأعمـدة٨٥.٣المقرنص تبلغ مساحته 
جوانب الطارمة كتبت آيات قرانيـة بالكاشـي الكربلائـي هـذا وسـبق أن 

عاتقهــا إعمــال تــذهيب  علــى كانــت مديريــة أوقــاف كــربلاء قــد أخــذت
 بمجلـس إدارة العتبـات ى ممـا حـد،الطارمة وتركتها بعد سقوط النظـام

إدارة الروضــــة العباســــية المقدســــة  إلــــى لاء الإيعــــازالمقدســــة فــــي كــــرب
ــم )  كجــم١٢( وقــد تــم صــرف ،بإكمــال العمــل ًذهــب تيــزاب وفعــلا ت

هــ كمـا أن جـدران ١٤٢٦ ربيـع الثـاني ١٧إنجـاز العمـل نهائيـا بتـاريخ 
 ، الجــانبين مغلفـة بــالمرمر الأخـضر المعــرقىالطارمـة مـن الأســفل وعلـ

لــذهب ويبلــغ عــدد الــصفائح  مغلفــة بالنحــاس المطلــي باىومــن الأعلــ
 ومنقــــوش بــــالأقواس الإســــلامية وقــــوس ،)٤٠٦٣(المطليــــة بالــــذهب 

ــة الــشكل  علــى وســطي ــات ذهبيــة ويعلــوه ضــفيرة حلزوني جانبيــه مزهري
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شــــكل نقــــوش إســــلامية وفيهــــا  علــــى والطارمــــة ســــقفها مــــزين بالمرايــــا
أضـفت عليهـا طـابع الجمـال والروعـة، كمـا ) ثريـات(معلاقات كرستال 

ــاب الــذهبأن الــسق ــة مذهبــة  علــى ف القريــب مــن ب شــكل نــصف قب
وفيـــه مقرنـــصات كتـــب فـــي وســـطها أســـماء خمـــسة أصـــحاب الكـــساء 

 بـاب الـذهب التـي تتوسـط ى وكذلك توجد كتيبة أعلـ،)عليهم السلام(
هذه الطارمة من الكاشي الكربلائي كتب عليها الآية القرآنية بـسم االله 

بكــم إن زلزلــة الــساعة شـــيء أيهــا النــاس اتقــوا ر يــا{: الــرحمن الــرحيم
عظــيم يــوم ترونهــا تــذهل كـــل مرضعـــة عمـــا أرضــعت وتــضع كـــل ذات 

 ولكـن عـذاب االله ى وما هـم بـسكـارى الناس سكارىحمل حملها وتر
  .  }شديد

  

ــالحرم المطهــر أربعــة أروقــة مــساحتها الإجماليــة مــع : الأروقــة تحــيط ب
 الإبـداع  فيهـاىقمة من الفن المعمـاري يتجلـ) ٢ م ١٤٥٠(المسجد 

  .  بما يتناسب وعظمة المرقد الشريف
ــي الفــضل إلــى الطارمــة المـــؤدية إلــى ن تــصـلإمــا : الــضريح  ضـــريح أب

  تقــف أمــام ضــريح قمــر العــشيرة، هـــذا الــضريح الــذي تــم نــصبـهحتــى 
هــ المــوافق ١٣٨٥  رمضـان سنة١٢موضـع القبر الشريف بتاريخعلى 

ربــع رمانــات ذهبيــة تــزين  وتعلــو الــضريح الــشريف أ،م١٩٦٦ ينــاير ٢
 جانبـــه الأيمــــن عنـــد الـــرجلين أربـــع ىأركـــان الـــسطـح العلـــوي منـــه وعلـــ
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كــف أبــي الفــضل  إلــى رمانــات صغيـــرة وفــي وسطهـــا كـــف ذهــب يرمـــز
 ومــن الجانــب الأيــسـر جهــة الــرأس الــشريف خمــسـة رمانــات ،العبــاس

 ويبلـغ  من الأمـام وأربعة مـن الخلـفىذهبية وأربـع رمانات ذهبيــة أخـر
م، أمــا الــسطح الــسفلي فتزينــه أربــع مزهريــات ٢٥.٤ارتفــاع الــضريح 

منقوشـة بالمينــا وتـزين جوانــب الـضريح ثــلاث أشـرطة كتابيــة مـن المينــا 
  . اثنان منها كتب عليها آيات قرآنية

ويوجد داخل الضريح الشريف خاتم وهو عبـارة عـن صـندوق : الخاتم
م وبداخلـــــه ٢ه م وارتفاعـــــ٠٢.٢ م عرضـــــه ٣خـــــشبي مـــــزجج طولـــــه 

صــندوق خــشبي آخــر مزخــرف بنقــوش هنديــة ومطعــم بالمينــا وموشــح 
الإنـــسان حـــين مـــن  علـــى ىهـــل أتـــ{: بـــشريط كتـــب عليـــه قولـــه تعــــالي

  . }الدهـر
وتحـــت هـــــذا الـــصندوق الجــــسد الطـــاهر لمولانــــا وســـيدنا أبــــي 

 حيـث توجـد قطعـة مـن المرمـر مـستطيلـة ،الفضل العباس عليـه الـسلام
  . القبر الشريف أثناء نصب الضـريح الشريف على الشكـل وضعت

  

  القبةࡧالمذɸبة
  

يعلو سطح الروضـة العباسـية المقدسـة قبـة مرتفعـة يبلـغ محيطهـا 
 علــى م وتتوســط المئــذنتين ترتكــز هــذه القبــة مــن داخــل الــضريح٤٨
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 مــن القبــة ىأمـــا الــدائرة الأولــ. .أربعــة جــدران ضــخمة تكــون المــسجد
سـم كتـب عليهـا ٩٠الكــربلائي عرضـها فمـوشحة بكتيبة مــن الكـاشــي 

ً شباكا وفوق الشبابيك توجد ١٢سورة المنافقون وفوق الكتيبة يوجد 
ة ســم كتــب عليهــا آيــ٧٥ مــن الكاشــي الكربلائــي بعــرض ىكتيبــة أخــر

ثــم ترتفــع القبــة التــي غلفــت ) ..رض مثــل نــورهاالله نــور الــسموات والأ(
اء الإئمـــة الإثنـــي بالمرايـــا والنقـــوش الإســـلامية فـــي أعلاهـــا كتبـــت أســـم

عــشر بخــط أســـود بــارز أمــا مـــن الخـــارج مــن القبـــة فمكــسية بطـــابوق 
 ١٩٥٥ هـ ١٣٧٥ وقـد ذهبت عام ،نحاسي مطلي بالذهب الخـالص

م بعــد طلــب العـلامــة الــشيخ محمــد الخطيـب أحــد علمـاء كــربلاء فــي 
رئـــيس الـــوزراء محمـــد فاضـــل الجمـــالي يطلـــب منـــه  إلـــى ذلـــك الوقـــت
 ٦٤١٨ً ذلــك فعــلا وبلــغ عــدد الطــابوق المــذهب  وتــم،تــذهيب القبــة

  . طابوقة
المـــــآذن المنـــــورة  ترتفـــــع مـــــن جـــــانبي القبـــــة مئـــــذنتان يكتـــــسي 
نصفيهما الأعلي بصفائح نحاسية مطلية بالذهب الخالص شـكلها مـن 

 قمتهــا مدببــة ويبلــغ عــدد الــصفائح النحاســية المطليــة بالــذهب ىالأعلـ
الطـــــابوق الآخـــــر  وأمـــــا نـــــصفها الأســـــفل فمغلـــــف ب، صــــفيحة٢٠١٦

وموشـــح بالكاشـــي الكربلائـــي بـــشكل فنـــي يكـــون تـــشكيلة غايـــة الفـــن 
االله، (والإبداع إذ بمجموعها ترسم كتابات بديعـة بـالخط الكـوفي تقـرأ 

 إلــى م مــستندة١١.٨٥والمأذنــة يبلــغ قطرهــا ) محمــد، رســول، عبــاس
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ًم تقريبـا ٥.٨٣م وارتفاعهـا مـن أرضـية الـصحن ١٣.١٨قاعدة قطرها 
  .ًم تقريبا٤٤ة أسسها  نهايىوإل
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  

  

ــة كــربلاء، ونقلــت  تقــع الروضــة الحــسينية فــي مركــز مدين
ول مــن اهــتم بــالقبر الــشريف هـــم أن أصــحائف التــاريخ 

ّهموا مـــع الإمـــام الـــسجاد فـــي دفـــن ســـأســـد الـــذين أبنـــو 
 لقبـــره، ً، وأقـــاموا رســـمانالجـــسد الطـــاهر للإمـــام الحـــسي

َونصبوا علما له لا يدرس أثره ً َ َ .  
  

َولما ولي المختار بـن أبـي عبيـد الثقفـي الأمـر بالكوفـة سـنة  َِ٦٥ 
ــه بنــاء، وكانــت ــه مــسجد، ولهــذا  علــى ًهـــ، بنــي علي القبــر ســقيفة وحول

خــر نحــو الـــشرق ـ كمـــا المــسجد بابــان احـــدهما نحــو الجنـــوب والآ
لمـأمون، والمنتـصر الـذي ّذكرت الروايات، ثـم توالـت العمـارات زمـن ا

ــ ــة البــويهي ىأول ــة خاصــة، والــداعي الــصغير وعــضد الدول ً المرقــد رعاي
 بالإضـافة ،وغيرهم ممـن أعقـبهم، ولـم تتوقـف العمـارات أو التوسـعات

  .   يومنا هذاىإليها وصيانتها وترميمها منذ ذلك الحين وإل
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  الضرʈحࡧالمقدس

اهر للإمـام َيقع الضريح المقدس الذي ضم في ثراه الجـسد الطـ
ِأبـــي عبـــداالله الحـــسين مـــع ابنيـــه صـــغر، تحـــت  الأىكبـــر وعلـــالأ علـــى َ

ّصندوق مصنوع من الخشب الثمين الرائع المطعم بالعاج، ويحـيط بـه 
صندوق آخـر مـن الزجـاج، ويعلـو الـصندوق شـباك مـصنوع مـن الفـضة 
ّالخالـــــصة وموشـــــي بالـــــذهب، وعليـــــه كتابـــــات مـــــن الآيـــــات القرآنيـــــة 

خــــارف بديعـــة الـــصنع، وتحــــيط بالـــشباك روضــــة الكريمـــة، ونقـــوش وز
ـــالمرمر الإيطـــالي، وغلفـــت جـــدرانها بارتفـــاع  ِواســـعة رصـــفت أرضـــها ب ُ
مترين بالمرمر نفسه، فيما تزدان بقية الجدران والسقوف بالمرايا التـي 

  .  صنعت بأشكال هندسية تشكل آية من آيات الفن المعماري الرائع
  

جهــة الــشرق، حيــث   إلــىوموقعــه قريــب مــن الــضريح الحــسيني
ِبرار الذين استشهدوا مع الإمام الحـسين فـي معركـة  الشهداء الأىمثو ُ

ِالطف مع آله وأصحابه، وهم مـدفونون فـي ضـريح واحـد، وجعـل هـذا  ُ
  . نالضريح علامة لمكان قبورهم، وهم في التربة التي فيها قبر الحسي

  

 علـــى ول يطـــلالأ: والـــضريح مـــصنوع مـــن الفـــضة، ولـــه شـــباكان
ًرم الـداخلي، وقـد كتبـت فوقـه أسـماؤهم، والثـاني فـتح حـديثا وهـو الح ُ ُ
  .  اليمين من باب القبلة إلى الرواق الجنوبي على يطل
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يحــيط بــالحرم الحــسيني أربعــة أروقــة، مــن كــل جهــة رواق، يبلــغ 
ــرواق الواحــد  ــرواق الــشمالي ) ٥(عــرض ال م، وطــول ضــلع كــل مــن ال

 من الرواق الـشرقي والغربـي ًم تقريبا، وطول ضلع كل) ٤٠(والجنوبي 
بـيض الناصـع، وفـي ًوأرضيتها جميعا مبلطة بالرخـام الأ. ًم تقريبا) ٤٥(

وسط جدرانها كلها قطع من المرايا الكبيرة أو الـصغيرة، ويبلـغ ارتفـاع 
:  روقة اسم خاص بـه وهـيم، ولكل رواق من هذه الأ) ١٢(كل رواق 

مـدفن  إلـى لمجـاب نـسبةويدعي برواق السيد إبراهيم ا: الرواق الغربي
ــن العابــد بــن الإمــام موســ ــراهيم بــن محمــد ب  الكــاظم عليــه ىالــسيد إب

ّالسلام، ويعرف بالمجاب لحادثة مشهورة، وكان قـد قـدم كـربلاء سـنة 
وفاتـه فـدفن فـي هـذا الموضـع، وعليـه اليـوم  إلـى  هــ، واسـتوطنها٢٤٧

  .  ضريح من البرونز، وتمر به الزوار لزيارته
  

 إلــى سـدي نـسبةويـدعي بـرواق حبيــب بـن مظـاهر الأ: بيالـرواق الجنـو
شـتر بــن وجـود قبـر التـابعي الجليــل حبيـب بـن مظـاهر بــن رئـاب بـن الأ

ســـدي الكنـــدي، وكـــان مـــن القـــواد الـــشجعان الـــذين نزلـــوا حجـــوان الأ
ّبـن أبـي طالـب عليـه الـسلام فـي  علـى َميـر المـؤمنينأالكوفة، وصحب 

ّم الحــسين عليــه الــسلام يــسنة ميــسرة الإمــا علــى ّحروبــه كلهــا، ثــم كــان
 هــــ وعمـــره خمـــس وســـبعون ســـنة، وقـــد استبـــسل فـــي ذلـــك اليـــوم ٦١

ِالخالد، وكان ممن عرض علـيهم الامـان فـأبوا وقـالوا لا عـذر لنـا عنـد : ُ
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ــه إن قتــل الحــسين وفينــا عــين تطــرفىّرســول االله صــل  .ُ االله عليــه وآل
  .   قبره اليوم ضريح لطيف من الفضةىقُتلوا حوله، وعلحتى 

ويـــدعي بـــرواق الفقهـــاء، وفيـــه مـــدافن الشخـــصيات : الـــرواق الـــشرقي
  .  العلمية الكبيرة

 علـى ىويدعي برواق الملوك حيـث احتـو: الرواق الشمالي أو الأمامي
  .  مقبرة للملوك القاجاريين

  

قةࡧالداخلية   وأبوابࡧכر
  

الحضرة المطهرة  إلى توجد ثمانية أبواب داخلية للأروقة تؤدي
كبــر، بــاب الكرامــة، بــاب الناصــري، الأ علــى  القبلــة، بــاببــاب: وهــي

  .  باب إبراهيم المجاب، باب رأس الحسين، باب حبيب بن مظاهر
  

ــة التــي تــؤدي ــى أمــا أبــواب الأروقــة الخارجي الــصحن فعــددها  إل
ـــة، بـــاب صـــاحب : ســـبعة، وهـــي ـــن مظـــاهر، بـــاب القبل ـــاب حبيـــب ب ب

لـــــسيد إبـــــراهيم كبـــــر، بـــــاب الكرامـــــة، بـــــاب االأ علـــــى الزمــــان، بـــــاب
  .  ّالمجاب، باب رأس الحسين عليه السلام

 ُِوهو المحـل الـذي يقـال إنـه ذبـح فيـه الإمـام الحـسين ، وموقعـه
ــاب إلــى  ــألف مــن غرفــة خاصــة لهــا ب ــرواق، ويت الجنــوب الغربــي مــن ال
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ّفضي، وأرضيتها من المرمر الناصـع، وفيهـا سـرداب يعلـوه بـاب فـضي 
  .  الصحن من الخارجعلى  ًأيضا، ويطل من هذه الغرفة شباك

ِوهو بناء كبير وفناء واسع يحيط بالمرقد الشريف، ويطلق عليـه 
الــبعض اســم الجــامع، لاجتمــاع النــاس فيــه لإقامــة الــصلوات الخمــس 
ــــارات المخــــصوصة فــــي مواســــمها المعلومــــة والــــصحن مــــن  وأداء الزي

شكــــل الـــضريح  علـــى شكــــل مـــستطيل، لكنـــه سداســـي علـــى الداخــــل
ــه ســور عــال يفــصل الروضــة مــن الخــارج، وجــرالمقــدس، ويحــي  ىٍط ب

ـــه بالطـــابوق الأ بـــواب الأ علـــى صـــفر والقاشـــاني وإقامـــة الكتائـــبتزيين
وكتبت عليه من الجهة العليا الآيـات القرآنيـة الكريمـة بـالخط الكـوفي 

ــداخل تتوزعــه الإىالبــديع وعلــ ــات التــي َّ الطــابوق المعــرق، ومــن ال يوان
الــــصحن وتحيطــــه مــــن جميــــع  علــــى ًإيوانــــا تطــــل) ٦٥(يبلــــغ عــــددها 

َجوانبــه، وفــي كــل إيــوان توجــد حجــرة مزينــة جــدرانها بالفسيفــساء مــن  ُ
  .  الخارج والداخل

  أبوابࡧالܶݰن

الـــشارع  إلــى للــصحن الــشريف عـــشرة أبــواب، يــؤدي كـــل منهــا
الــدائري المحــيط بالروضــة والــشوارع المتفرعــة منــه، وقــد جــاءت كثــرة 

لزحـــام فـــي مواســـم الزيـــارات، هـــذه الأبـــواب مـــن اجـــل تخفيـــف حـــدة ا
بواب مصنوعة من الخشب الساج وبأشكال بديعـة، وعليهـا وجميع الأ
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ّسقوف مغلفة بالقاشاني، وتتضمن حواشـيها الآيـات القرآنيـة الكريمـة، 
  :  والأبواب هي
 إلـــى وهـــو مـــن أقـــدم الأبـــواب، ويعـــد المـــدخل الرئيـــسي: بـــاب القبلـــة

  . جهة القبلة إلى هالروضة الحسينية، وعرف بهذا الاسم لوقوع
  . يقع بين باب القبلة وباب قاضي الحاجات: باب الرجاء

  ).العرب(يقع هذا الباب مقابل سوق التجار : باب قاضي الحاجات
يقع هـذا البـاب فـي منتـصف جهـة الـشرق حيـث يتجـه : باب الشهداء

ًمشهد العباس، وعرف بهذا الاسم تيمنا بـشهداء معركـة  إلى الزائر منه
  .  الطف

ــــشرقي مــــن ىيقــــع هــــذا البــــاب فــــي أقــــص: اب الكرامــــةبــــ ــــشمال ال  ال
ًالصحن، وهو مجاور لباب الشهداء، وعرف بهذا الاسم كرامة للإمام 

  . نالحسي
ن  لأ،يقع في منتصف جهة الشمال، وعرف بهذا الاسم: باب السلام

الإمـــام باتجــاه هـــذا البــاب، ويقابلـــه زقـــاق  علـــى ّالــزوار كـــانوا يــسلمون
  .  السلام
 الـشمال الغربـي مـن الـصحن، ىيقع هذا الباب في أقص: السدرةباب 

ًوعرف بهذا الاسم تيمنا بشجرة السدرة التي كان يستدل بها الزائرون 
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، ويقابـل هـذا البـاب نموضع قبـر الحـسي إلى في القرن الأول الهجري
  .  شارع السدرة

يقع هذا الباب غرب الـصحن الـشريف، وعـرف بهـذا : باب السلطانية
   .مشيده أحد سلاطين آل عثمان إلى نسبةالاسم 

يقــع هــذا البــاب فــي منتــصف جهــة الغــرب مــن : بــاب الــرأس الــشريف
ـــــشريف، وعـــــرف بهـــــذا الاســـــم لأ ـــــل موضـــــع رأس الـــــصحن ال نـــــه يقاب

   .نالحسي
الجنـوب الغربــي مـن الـصحن، وقــد  إلـى يقـع هــذا البـاب: بـاب الزينبيـة

ّسمي بهذا الاسم تيمنا بمقام تل الزينبية المق ً   .  ابل لهّ
  

الصحن الشريف مـن جهـة الجنـوب ولـه  على يوانّويطل هذا الإ
 واحـــد، فهـــو مرتفـــع مـــن الوســـط ىٍســـقف عـــال، لكنـــه لـــيس بمـــستو

أعمــــدة مــــن الرخــــام  علــــى ومـــنخفض مــــن الطــــرفين، ويرتكــــز الـــسقف
م، ) ١٠(م وعــرض ) ٣٦(يــوان مــستطيل الــشكل بطــول الفــاخر، والإ

ينـــت جوانبــه بالفسيفـــساء ُوقــد كـــسيت جدرانــه بالـــذهب الخــالص، وز
المنقوشـــــة بـــــشكل بـــــديع، بينمـــــا بقيـــــة الجـــــدران كـــــسيت بالقاشـــــاني 

يــوان عــن الــصحن مــشبك معــدني، ويكــون المزخـرف، ويفــصل هــذا الإ
  . الروضة إلى المرور من الجانبين
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وموقعها في الواجهة الشمالية للروضة، وهي غرفة حصينة تـضم 
ات الكبيـرة مـن مختلـف مـراء والشخـصيهدايا الملوك والـسلاطين والأ

  . البلدان الإسلامية، وفيها تحف نادرة ونفائس باهرة
  

 عنـد مـدخل ىالجهة اليمن إلى أما مكتبة الروضة الحسينية فتقع
 م، ١٩٧٩/  هــ ١٣٩٩سـنة  إلـى باب القبلـة، وتـأريخ تأسيـسها يعـود

 إلــى  بالإضــافة،وهــي تــضم العديــد مــن الكتــب المطبوعــة والمخطوطــة
ُالحـائر الحـسيني مـصطلح يطلـق.  وط الثمينـةالمصاحف المخط َ ٌ ُ ُ  علـى ُِ

ًوشــيئا مــن  علــى البقعــة الطــاهرة التــي تحتــضن قبــر الإمــام الحــسين بــن
ُتطلـق نــسبة الحـائري كـربلاء، وأطرافـه فـي الحــائر  إلـى المنـسوب علـى ُ
ــه،الحــسيني ُلقــد تكــرر ذكــر لفظــة و  والمجــاور ل فــي " حَيــر"و" حــائر"ِ

َّ تلك التي تطرقـت لزيـارة الإمـام الحـسين، الروايات والأحاديث خاصة
 أو تلك التي تحـدثت عـن أحكـام التخييـر بـين التمـام والقـصر بالنـسبة

  .  ُالمسافر الذي يكون في الحائر الحسينيإلى 
  

ُلعــل تـــسمية قبـــر الإمــام الحـــسين والبقعـــة المحيطــة بـــه بالحـــائر 
 إن ِأطلقت لأول مرة من قبل الإمام جعفـر بـن محمـد الـصادق، حيـث

هــذه التــسمية نجــدها فــي أحاديثــه التــي تطرقــت لزيــارة الحــسين، ولــم 
والحـديث ن له نجد هذه التسمية في أحاديث غيره من الأئمة السابقي
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مــا هــي عليــه الآن  علــى عــن تــأريخ تــشييد الروضــة الحــسينية المطهــرة
أربعــة عــشر قرنــا فقــد ذكــر  إلــى حــديث جليــل عــن تــأريخ طويــل يمتــد

الروضــة الحـسينية يبــدأ منـذ دفــن الأجـساد الطــاهرة المؤرخـون أن بنـاء 
  .   من قبل أفراد من عشيرة بني أسد
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 

  

  يحملࡧمɢانةࡧخاصةࡧࡩʏࡧقلوبࡧالȎسطاء

مــن بــين مــساجد آل البيــت مــسجد الــسيدة نفيــسة بنــت 
مــن بــن أبــي طالــب الــذي يعــد  علــى الحــسن بــن زيــد بــن

المـــساجد التــــي لهــــا رواد وزوار مـــن نــــوع خــــاص تعلقــــوا 
ــــذ ســــنوات طويلــــة ــــك لكونهــــا تحظــــ،بالمكــــان من  ى وذل

بمكانــــة خاصــــة فــــي قلــــوب المــــصريين ورجــــالات الفــــن 
 ن فرحـــة الـــشباب والفتيـــات المقـــبلاتأ حتـــى والـــسياسة

ذا لـم يـتم عقـد قـرانهن فـي دوحـة إالزواج لا تكتمل على 
  .   االله عنهاى رض،السيدة نفيسة

  

زيـارة ضـريح الـسيدة  علـى ويحرص كثير من المـصريين البـسطاء
ــوم اعتقــادا مــنهم ب ــزواج  حتــى نهــا ســتفك العقــدأنفيــسة كــل ي يطــرق ال

ــه الملايــين مــن الفتيــان أ ــوابهم للنجــاة مــن شــبح العنوســة الــذي يعاني ب
  . والفتيات في مصر طالبين الفوز بزيجة هنية
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لحـسن، ولـدت بمكـة والسيدة نفيسة بنت الحسن بـن زيـد بـن ا
 هجريــة الموافــق ١٩٣مــصر فــي ســنة  إلــى ونــشأت بالمدينــة، وقــدمت

 هجريـــة ٢٠٨أن توفيـــت فـــي ســـنة  إلـــى  وأقامـــت بهـــا، ميلاديـــة٨٠٩
 حيـث دفنـت فــي منزلهـا، وهـو الموضـع الــذي ،ميلاديـة٨٢٤الموافـق 

بـه قبرهــا الآن، الــذي عـرف فيمــا بعــد بمـشهد الــسيدة نفيــسة، وكانــت 
  .  تحفظ القرآن وتفسيرهسيدة صالحة زاهدة

قبرهــا هــو عبيــد االله بــن الــسري بــن  علــى ويقــال إن أول مــن بنــي
 ميلاديـة ١٠٨٩ هجريـة الموافـق ٤٨٢وفـي سـنة . الحكـم أميـر مـصر

ـــد الـــضريح ـــصر بـــاالله بتجدي  كمـــا أمـــر ،أمـــر الخليفـــة الفـــاطمي المستن
 ١١٣٨ هجريـــة الموافـــق ٥٣٢الخليفـــة الحـــافظ لـــدين االله فـــي ســـنة 

  .جديد القبةميلادية بت
  

 ميلاديــة أمــر الناصــر ٤١٣١ هجريــة الموافــق ٧١٤وفــي ســنة 
 ١١٧٣محمــد بــن قــلاوون بإنــشاء مــسجد بجــوار المــشهد وفــي ســنة 

 ميلاديـة جـدد الـضريح والمـسجد الأميـر عبـد ١٧٦٠هجرية الموافـق 
ولما أتلف الحريق قسما كبيرا من المـسجد فـي سـنة .  الرحمن كتخدا

ـــة الموافـــق ١٣١٠ ـــة أمـــر الخـــديو عبـــاس ٩٣/ ١٨٩٢ هجري  ميلادي
 ١٣١٤ وتــم ذلــك فــي ســنة ،باشــا الثــاني بإعــادة بنائــه هــو والــضريح

ـــالحي ١٨٩٧هجريـــة الموافـــق   ميلاديـــة وهـــو المـــسجد القـــائم الآن ب
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 وهــو ،ووجهــة المــسجد الرئيــسة يتوســطها المــدخل. المعـروف باســمها
منـارة بارز عن سـمتها ومرتفـع عنهـا تغطيـه طاقيـة مقرنـصة وتقـوم أعـلاه 

 الطـراز المملـوكي، ويـؤدي هـذا المـدخل علـى رشيقة بنيت مـع الوجهـة
داخل المسجد وهو عبارة عن حيـز  إلى دركاة يصل الإنسان منهاإلى 

 ،مربــع تقريبــا مــسقوف بــسقف خــشبي منقــوش بزخــارف عربيــة جميلــة
ويعلــو منتــصف البائكــة الثانيــة منــه شخــشيخة مرتفعــة، وهــذا الــسقف 

أعمــدة رخاميــة  علــى ف مــن العقــود المرتكــزةثلاثــة صــفو علــى محمــول
  . مثمنة القطاع

  

ويتوسـط جـدار القبلـة محــراب مكـسو بالقاشـاني الملـون البــديع 
ردهـة  إلـى  يمـين المحـراب بـاب يـؤديى وعلـ،وفي طرف هذا الجـدار

مـــسقوفة بوســـط ســـقفها شخـــشيخة حليـــت بنقـــوش عربيـــة ومـــن هـــذه 
معقـــودة وبوســـطه الـــضريح بواســـطة فتحـــة  إلـــى الردهـــة يـــصل الإنـــسان

مقصورة نحاسية أقيمـت فـوق قبـر الـسيدة نفيـسة، ويعلـو الـضريح قبـة 
أربعـة أركـان  علـى الاسـتدارة إلـى ترتكز فـي منطقـة الانتقـال مـن المربـع

  . من المقرنص المتعدد الحطات
ومن الطرائف الأثرية التي نقلت من مشهد السيدة نفيـسة ذلـك 

-٥٣٢هد بــين ســنتي المحــراب الخــشبي المتنقــل الــذي صــنع للمــش
 ميلاديـة والمـودع الآن بـدار ١١٤٧ -١١٣٧ هجريـة الموافـق ٥٤١
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الآثـــار العربيـــة مـــع محـــرابين خـــشبيين آخـــرين صـــنع أحـــدهما للجـــامع 
الأزهر والثاني لمشهد السيدة رقيـة، وفيهـا تتمثـل دقـة صـناعة النجـارة 

هي السيدة نفيسة بنت سيدي حسن الأنور .  بهاؤهاىالفاطمية ويتجل
علـيهم  علـى لإمام زيد الأبلج بن الإمام الحسن الـسـبط بـن الإمـامبن ا

هـــــ ١٤٥الــــسلام ولــــدت الــــسيدة نفيــــسة عليهــــا الــــسلام بمكــــة ســــنة 
تزوجــت مــن إســحاق بــن . عامــا٦٣هـــ أي عاشــت ٢٠٨وتوفيــت ســنة 

زيـــن  علــى الإمــام جعفــر الـــصادق بــن الإمــام محمـــد البــاقر بــن الإمـــام
ــدين بــن الإمــام الحــسين بــن الإمــ إســحاق  (ى، وكــان يــدع علــىامالعاب

  ). المؤتمن
عاشـت بالمدينـة .  االله عنهمـاىأنجبت له القاسـم وأم كلثـوم رضـ

وحجت أكثر من ثلاثين حجة أكثرها ماشية ولم تفارق حرم النبي، ثم 
  . هـ١٩٣مصر بعد زيارة سيدنا إبراهيم الخليل سنة  إلى هبطت

ليــسألها وكــان الإمــام الــشافعي فــي زمانهــا إذا مــرض يرســل لهــا 
، فلمـــا  مــن مرضـــهالــدعاء فـــلا يرجــع الرســـول إلا وقـــد شــفي الـــشافعي

مـــرض مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه أرســـل للـــسيدة نفيـــسة يـــسألها الـــدعاء 
وجهــه الكـــريم، فعلــم الـــشافعي  إلـــى متعـــه االله بــالنظر: كعادتــه فقالــت

  .    بدنو أجله
  
  



  
 

  
  
  

 
 

٣٧

  
  
  
  

 
 

  فمقصدࡧالمرʈدينࡧوالمشاɸ؈

 مقـــام قـــوي، مـــشع، فـــي القلـــوب، لحـــضور أهـــل البيـــت
الــــذين دخلــــوا مــــصر وأقــــاموا بهــــا، ورقــــدوا فــــي ترابهـــــا 
بطهــــرهم، لهــــم أضــــرحة مــــشهورة، ويعتبرهــــا المــــصريون 
ــاطق شاســعة مــن  مقــصدا ومــلاذا لهــم، وتنــسب الــيهم من
ــــت،  ــــس المــــصريون مــــساجد أهــــل البي القــــاهرة، وقــــد أن

نمــا يعنــي إفالحــسين لا يعنــي ابــن بنــت رســول االله فقــط، 
  . انا محددا له شخصية وطابع وملامحمك

  

/ ١١٥٤ هجريــة الموافــق ٥٤٩أنــشئ المــشهد الحــسيني ســنة 
 ولــم ،بــن أبــي طالــب علــى  ميلاديــة لينتقــل إليــه رأس الحــسين بــن٥٥

يبــق منــه الآن غيــر البــاب المعــروف بالبــاب الأخــضر الــذي يقــع شــرق 
ل منهـا الوجهة القبلية للمسجد أما المئذنة المقامة فوق البـاب فتنـسد

 هجريــة ٦٣٤لوحــة مثبتــة أســفلها أنهــا بنيــت ســنة  علــى كتابــة تاريخيــة
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وهذه لم يبق منها .  ميلادية في أواخر العصر الأيوبي١٢٣٧الموافق 
 قاعـدتها المربعـة التـي تحليهـا زخـارف جـصية بديعـة أمـا مـا ىأيضا سو

يعلوها فقد جدده الأمير عبد الرحمن كتخدا كما جدد المشهد والقبة 
 ٦٢/ ١٧٦١ هجريــــة الموافــــق ١١٧٥الــــضريح ســــنة  علــــى امــــةالمق

 وقـــد حليــت هـــذه القبـــة مــن الـــداخل بــالنقوش الملونـــة التـــي ،ميلاديــة
يتخللهـا التـذهيب وكــسي محرابهـا والجــزء الأسـفل مــن جـدرانها بــوزرة 

  . من الرخام الملون
  

ــــولي الخــــديو إســــماعيل ســــنة  ــــق ١٢٧٩ولمــــا ت ــــة المواف  هجري
يد المسجد وتوسيعه فبدئ في العمل سنة  أمر بتجد، ميلادية١٨٦٣
 هجريـــة ١٢٩٠ ميلاديـــة وتـــم ســـنة ١٨٦٤ هجريـــة الموافـــق ١٢٨٠

ـــة التـــي كمـــل بناؤهـــا ســـنة ١٨٧٣الموافـــق   ميلاديـــة فيمـــا عـــدا المئذن
  .  ميلادية١٨٧٨هجرية الموافق ١٢٩٥

ــة علــى ويــشتمل المــسجد  خمــسة صــفوف مــن العقــود المحمول
ردة الدقيقـة التـي اتخـذت قطعهـا أعمدة رخاميـة ومحرابـه مـن الخـعلى 

 وهـــو مـــصنوع ســـنة ،الـــصغيرة مـــن القاشـــاني الملـــون بـــدلا مـــن الرخـــام
 ميلاديــة وبجانبــه منبــر مــن الخــشب ١٨٨٦ هجريــة الموافــق ١٣٠٣

ــان ــان يؤدي ــة وثالــث يــؤدي إلــى يجــاوره باب ــى القب حجــرة المخلفــات  إل



  
 

  
  
  

 
 

٣٩

 حيــــث ، ميلاديــــة١٨٩٣ هجريــــة الموافــــق ١٣١١التــــي بنيــــت ســــنة 
  . فيها المخلفات النبويةأودعت 

الطـراز الغـوطي أمـا منارتـه  علـى والمسجد مبني بالحجر الأحمر
نمـــط المـــآذن  علـــى  فقـــد بنيـــت،التـــي تقـــع فـــي الـــركن الغربـــي القبلـــي

ــــان وتنتهــــي بمخــــروط ــــشكل ولهــــا دورت ــــة فهــــي أســــطوانية ال . العثماني
ــاب بالوجهــة القبيلــة وآخــر  ــة وب ــواب بالوجهــة الغربي ــة أب وللمــشهد ثلاث

  . صحن به مكان الوضوء إلى الوجهة البحرية يؤديب
وكان من أهم ما عثر عليه في المشهد الحسيني تـابوت خـشبي 
جميـل وجــد مودعـا فــي حجـرة أســفل المقـصورة النحاســية وسـط القبــة 
يتوصــل إليهــا مــن فتحتــين صــغيرتين بالأرضــية وأول مــن شــاهده وأشــار 

سجد الحـسيني فـي إليه هو المرحوم السيد محمـد البـبلاوي شـيخ المـ
 ١٩٠٣ هجريـــة الموافـــق ١٣٢١ ســـنة - التـــاريخ الحـــسيني-كتابـــه 
  .ميلادية

ولــــم يكـــــن قـــــد شــــاهده أو عاينـــــه أحـــــد مــــن علمـــــاء الآثـــــار أو 
 حيـث أمـر حـضرة ، ميلاديـة١٩٣٩أن كانت سـنة  إلى المشتغلين بها

ــة وفرشــها  ــة الملــك فــاروق الأول بإصــلاح أرضــية القب صــاحب الجلال
 للتحقـق مــن ،إدارة حفـظ الآثـار العربيـة هـذه الفرصـةبالرخـام فـانتهزت 

وجود هذا التـابوت ولمـا وجدتـه وعاينتـه تبـين لهـا أنـه تحفـة فنيـة رائعـة 
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دار  إلـى جديرة بالحفظ والصيانة فرفعته من مكانه وأصـلحته ثـم نقلتـه
  .الآثار العربية ليعرض بها

ولهـــذا التـــابوت ثلاثـــة جوانـــب وهـــو مـــصنوع مـــن خـــشب التـــك 
 إلــى  وقــد قــسمت وجهتــه وجانبــاه،د مــن جــزر الهنــد الــشرقيةالمــستور

مــستطيلات يحــيط بهــا ويفــصلها بعــضها عــن بعــض إطــارات محفــورة 
ــالخطين الكــوفي والنــسخ المزخــرفين   وتجمعــت هــذه المــستطيلات،ب

ــة بزخــارف نباتيــة علــى  ــداخلها حــشوات مزدان ــة أشــكال هندســية ب هيئ
هـــذه الحـــشوات دقيقـــة تنوعـــت أشـــكالها وأوضـــاعها وأحيطـــت بعـــض 

  . إلخ...  الملك الله- نصر من االله وفتح قريب -بكتابات منها 
  

أوجـــه هــــذا التـــابوت آيــــات  علـــى وجميـــع الكتابـــات المحفــــورة
تــاريخ صــنعه أو اســم الآمــر  إلــى قرآنيــة ولا يوجــد بينهــا أي نــص يــشير

ـــــات واجتمـــــاع  ـــــه إلا أن روح الزخـــــارف وطرازهـــــا وقاعـــــدة الكتاب بعمل
نــسخ ومقارنتــه بتــابوت الإمــام الــشافعي المــصنوع الخطــين الكــوفي وال

أنــه  علـى  كـل ذلـك يـدل، ميلاديـة١١٧٨ هجريـة الموافـق ٥٧٤سـنة 
صنع في العصر الأيوبي والمرجح أن يكـون الآمـر بعملـه هـو الـسلطان 

  .صلاح الدين الأيوبي
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 
 

 علـــى  الــصبرىعلمــت الــسيدة زينـــب الــدنيا بأســرها معنـــ
 ،محن مهما عظمت وعظم وقعهـا فلـم تجـزع ولـم تهـنال

هذه .. بل بقيت كالجبل الأشم صامدة في وجه الشدائد
.. المـرأة العظيمـة حفيـدة الرسـول الأكـرم عاصـرت أباهــا 

تقمــصت شخــصيته فــي شــجاعته وإقدامــه وفــي فــصاحته 
 وفي سـائر الفـضائل ،االله إلى وبيانه وفي عبادته وانقطاعه

ي ورثتهـــا عنـــه بعـــد أن تربـــت فـــي والخـــصال الكريمـــة التـــ
  . يديه طوال خمس وثلاثين سنة على أحضانه وتتلمذت

  

 ن تتنـافس البقـاع والبلـدانأشـراقات عظمـة الـسيدة زينـب إومـن 
كثــر مــن بلــد تقــام أادعــاء شــرف احتــضان مرقــدها ومثواهــا، ففــي علــى 

ًالأضرحة وتشمخ القباب والمنائر باسمها تبركا وتيمنا بهذه الشخصية  ً
  .  عظيمةال
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بعــد  علــى يقــع مقــام الــسيدة زينــب فــي الجهــة الــشرقية الجنوبيــة
سبعة كيلومترات من دمشق، وقد أصبحت المنطقـة تعـرف كلهـا باسـم 

 اليـوم فـي مقامهـا المقـدس كثـرة ىالسيدة زينب وهي تزدهر بنورها وتر
  .  الزوار من مختلف بلاد العالم يتبركون بها وبمرقدها

ح فــــضي وقبــــة مذهبــــة ومئــــذنتين ضــــري علــــى والمقــــام يــــشتمل
شـــــامختين واروقـــــة مزخرفـــــة بالزخـــــارف الإســـــلامية والآيـــــات القرآنيـــــة 

  .  والأحاديث النبوية الشريفة
الحــوزات العلميــة التــي تأســست فــي جوارهــا  إلــى هــذا بالإضــافة

ببركة هذه السيدة العظيمة وقد وضـع حـسن الـشيرازي حجـر الأسـاس 
، فأســس )عليهــا الــسلام(زينــب ول حــوزة علميــة فــي منطقــة الــسيدة لأ
م وهــي ١٩٧٥هـــ ١٣٩٥المباركــة فــي ســنة ) الحــوزة العلميــة الزينبيــة(

  .  تقوم بتربية العلماء والفضلاء لخدمة الدين الإسلامي
بـــن أبـــي  علـــى تقـــوم روضـــة الـــسيدة زينـــب بنـــت أميـــر المـــؤمنين

فــي الغوطــة ) ةراويــ(ة طالــب فــي أرض منبــسطة فيحــاء فــي خــراج قريــ
، وتبعـد نحـو )ِّقبر الست(ة  دمشق، وهي تعرف اليوم بقريالجنوبية من

  . سبعة كيلومترات عن مدخل دمشق
َّإن المشهد كـائن فـي الجهـة الغربيـة مـن القريـة، وهـو مؤلـف مـن 

  . صحن واسع وحرم
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غربــي وشــمالي؛ فــالغربي أمــام ســوق القريــة : وللــصحن مــدخلان
  . وإليه تصل السيارات

 الحـرم الـذي يحتـوي إلـى منهالصحن و إلى والمدخلان يوصلان
 يمــين المــدخل ىً متــرا وعلــ٩٠الــضريح، وأبعــاد البنــاء الخارجيــة علــى 

 إلــى وبعــد اجتيــاز المــدخل. الغربــي ويــساره غــرف لــلإدارة والاســتقبال
ـــذي عرضـــه  ـــصحن ال ـــشمالي غـــرف ١٨ال ـــي وال ـــه الغرب ـــرا فـــي طرف ً مت

إلــى  َ غرفــة، وينتظــر أن تــصل٤٥لمبيــت الزائــرين عــددها الآن حــوالي 
  .  غرفة٨٠

ــذين تقــرأ أســماؤهم  ــة بتبرعــات المحــسنين ال ُوهــذه الغــرف مبني
 أمتار مـسقوف ٥ويتقدم الغرف من الداخل رواق عرضه . فوق أبوابها

  . أعمدة من الحجر البازلتي الأسود على ّبالأسمنت المسلح المرتكز
ّالحرم، وله باب ذو رتـاج مـصفح بالنحـاس : وفي وسط الصحن ُ

ش، وأمــام البــاب مــصطبة بطــول الجــدار الغربــي يعلوهــا المنقــو الأصــفر
  . ًدعائم من الحجر البازلتي أيضا على رواق محمول

َوفي طرفي الحرم من الناحية الغربية مئذنة متوسطة العلو مـدورة 
أمـا الحـرم فمبنـي بـالحجر . ذات أحجار بـيض جميلـة حديثـة التجديـد

لي الأبـيض، وفوقـه والأسمنت المسلح والأرض مفروشة بالرخام الإيطا
 نافذة وله أربعـة ٢٦ًثمان دعائم ضخمة، ويحوي أيضا  على قبة راكبة



  
 

  
  
  

 
 

٤٤

أبـــواب مـــن جميـــع الجهـــات، وزيـــن داخـــل الحـــرم بثريـــات ذات أنـــوار 
  .ساطعة

 ـ ٣والضريح المقدس تحت القبة يحيط به قفـص جديـد أبعـاده 
 أمتار، وهو من طـراز الـدرابزون ذي الحلقـات الـصغيرة مـصنوع مـن ٥
 الإتقــان، أهدتــه أســرة حبيــب الباكــستنية ســنة ىضة الخالــصة بمنتهــالفــ

  . م١٩٥٤
الــصندوق الخـــشبي الموضـــوع كغطــاء فـــوق قبـــر : وفــي الـــداخل

ــــوس المقطــــع  ــــسلام وهــــو مــــن خــــشب الأبن ــــب عليهــــا ال ــــسيدة زين ّال ّ
ّكالفسيفساء والمطعم بالعاج وأسـلاك الـذهب، وهـو مـن أروع التحـف 

ن فـــي طهــران وأهـــداه بعـــض وجهـــاء الفنيــة وأجملهـــا، صـــنعه أكبــر فنـــا
  . إيران

ُأمــا قيمتـــه فـــلا تقــدر بـــثمن وقـــد جلـــب ووضــع فـــي مكانـــه ســـنة 
  .  باحتفال كبير، وقد أحيط بقفص من ألواح البلور١٩٥٥

أما الحرم فيعج بالزوار مـن دمـشق ومختلـف الأقطـار الإسـلامية 
كجبـــل عامـــل وبعلبـــك والعـــراق وإيـــران وباكـــستان والبحـــرين، ويبيـــت 

ًؤلاء فــي الغــرف التــي حــول الــصحن أيامــا معــدودات عــددها بعــض هــ
العاشـر مـن المحـرم، : سبعة أيام كحد أقـصي خاصـة فـي المواسـم مثـل

  . العشرين من صفر، المولد النبوي الشريف، النصف من شعبان



  
 

  
  
  

 
 

٤٥

ُوفـــي الطــــرف الغربــــي مــــن المـــشهد مــــسجد حــــديث بنــــي ســــنة 
ً  متـرا ذو ٢٠ بالحجر والأسمنت، وهو مربع الشكل وأبعاده ١٩٥٥

ّسقف حجري منور ومغطي بألواح البلور ّ ّ .  
  

مـا هـو عليـه  علـى قيـام البنـاء فـي المـشهد علـى وقد كان العامل
بساطته، هو أن السيد  على ًالآن من الفخامة بعد أن ظل قرونا عديدة

أشـــخاص  إلـــى ّمحــسن الأمـــين خـــلال إقامتـــه فـــي دمــشق وجـــه رســـائل
جمع  على التعاون إلى عاهم فيهامعينين في مختلف المدن الإيرانية د

ّالتبرعات لتـشييد مقـام يليـق بالـسيدة زينـب عليهـا الـسلام، فلـم تلبـث 
 هــذه الاســـتجابة ىّعـــدة دفعــات، فلمـــا رأ علــى أن وردت عليــه مبـــالغ
ّ هــذه التبرعــات وتــنظم أمورهــا وتباشــر أعمــال ىّألــف لجنــة خاصــة تتلقــ

  .  ه وإشرافهتجديد البناء، وهكذا استمر العمل واتسع بتوجيه
الاستمرار بعـد وفاتـه، وهكـذا  على ًوقد كان قيام ما قام مشجعا

  .  ما وصل إليه اليوم إلى وصل المقام
 
 
 
 
 



  
 

  
  
  

 
 

٤٦
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٤٧

 
 
 
 

 

  زʈنࡧالعابدينࡧعڴʄࡧزʈدࡧبن
 

زين العابـدين ابـن  على الحديث عن الإمام زيد بن الإمام
معين، يجرنا للحـديث الإمام الحسين رضي االله عنهم أج

ّوذلـــــك لأن ... زيـــــن العابــــدين علــــى عــــن والــــده الإمـــــام
.. المقبرة أو الـضريح أو المـشهد الموجـود بالقـاهرة الآن

وقـد نـسب .. يعرف باسـم ضـريح زيـن العابـدين ابـن علـي
  .  إليه حي بأكمله يقع بالقرب من حي السيدة زينب

  

ــة، وفــي  علــى والإمــام ــد فــي المدين ــدين ول ــن العاب ّبيــت جدتــه زي
السيدة فاطمة الزهراء، وذلك في يوم الخميس السابع من شـعبان فـي 

  . السنة السابعة والثلاثين من الهجرة
ّوقــد علمــه والــده الإمــام الحــسين علــوم الــدين وهــو طفــل، فنمــا 
ّوالدين يملأ عقله وقلبـه، وكمـا مـر علينـا مـن قبـل، فقـد شـاء القـدر أن 



  
 

  
  
  

 
 

٤٨

شهد موقعة كربلاء، واستشهاد أبيه، يسافر مع والده الإمام الحسين لي
ّبل كان هو نفـسه قـاب قوسـين أو أدنـي مـن المـوت لـولا موقـف عمتـه 

  . السيدة زينب رضي االله عنها
  

زين العابدين بالتجارة، ففاضـت عليـه بـالرزق  على اشتغل الإمام
ًوقد خصص جانبا كبيرا من مالـه لتحريـر المـوالي، الـذين كـان .. الوفير ً ّ

ـــؤد هـــذا عـــن . بهم بـــأدب الإســـلام، ثـــم يعـــتقهم لوجـــه االلهّيـــشتريهم وي
زيـن العابـدين، فقــد ولـد عـام ثمـانين مــن  علـى ّأمـا عـن زيـد بــن.. الأب

وهــي امــرأة كانــت مملوكــة لأبيــه، وإليــه تنــسب .. الهجــرة، وأُمــه أُم ولــد
ًطائفـة الزيديـة، وهــي إحـدي الطوائـف الــشيعية، وأكثرهـا اعتـدالا وقربــا ً 

  .ّأهل السنةإلى 
ــــنوكــــ ــــد ب ــــة يهــــابون زي ــــدين  علــــى ان خلفــــاء بنــــي أُمي ــــن العاب زي

ًإن لــه لــسانا أحــد مــن الــسيف، وكلامــا أبلــغ : ويخــشونه، ويقولــون عنــه ًّ ّ
ـــسب ـــسحر وعنـــدما نقـــرأ ســـيرة هـــذا الإمـــام الـــذي ينت آل  إلـــى مـــن ال

ّنجــد أنــه حـاول فــي مــسيرته نحــو تحقيـق حلــم الخلافــة اتبــاع .. البيـت ّ
رضــي  علــى ّثــم جــده الأعلــي الإمــام. . ّخطــوات جــده الإمــام الحــسين

  . االله عنهم أجمعين
 خطـوات الحلـم بتكـوين جـيش صـغير مـن ىوقـد بـدأ تحقيـق أولـ

ّالكوفــة، ولكنـــه هـــم  إلـــى ثـــم ذهـــب بعــد ذلـــك.. مجموعــة مـــن أتباعــه ّ



  
 

  
  
  

 
 

٤٩

ـــالرجوع ّالمدينـــة المنـــورة، فتتبعـــه أهـــل الكوفـــة وأقنعـــوه بالبقـــاء  إلـــى ب ّ
  !! لم أجدادهلمحاربة بني أُمية، وتحقيق حلمه وح

  

زيــن  علــى  كــان مــن شــأن شخــصية فريــدة مثــل شخــصية زيــد بــن
ًالعابدين، أن تتأثر كثيرا في صفاتها وأخلاقها بما كان عليه والده  علـى ّ

ّزين العابدين الذي أُطلق عليه هـذا اللقب نظـرا لأنه كان يـصـوم النهـار  ً
ِّا لقـب والـده كمـ..  ّويقـوم الليل، أي يتعبد آنـاء الليـل وأطـراف النهـار

ّأيــضا بــشيخ الــساجدين، لأنــه كــان يطيــل الــسجود الله تعــال ، وكــذلك ىً
ّلقب بشيخ البكائين، لأنه كان يبكي ّ    . ّتخضل لحيته بالدموع حتى ِّ

  وصفࡧالمشɺد

ٍّبـشأن جثمـان كـل .. ّالعديـد مـن المـؤرخينى ّهناك اتجاه عام لد
د معظــم هــؤلاء ّإذ أكــ.. زيــن العابــدين، ورأس ابنــه زيــد علــى مــن الإمــام

ًأن المقــام أو الــضريح أو المــشهد الموجــود حاليــا بحــي زيــن العابــدين  ّ
ٍّبالسيدة زينب، إنما يحوي جثمـان كـل مـن الإمـام زيـن العابـدين ورأس  ّ

ــــد ــــه زي ــــصحفي الإســــلامي الراحــــل .. ابن ــــك الكاتــــب ال ــــد أكــــد ذل ّوق
وحـين يـدخل : "عبدالمنعم قنديل في كتابه حياة الصالحين عندما قال

زيــن  إلــى الأولــي تــشير.. المقــام علــى مقامــه يجــد عمــامتين إلــى الزائــر
 إلـى ُابنـه زيـد الـذي قتـل فـي الكوفـة ونقـل رأسـه إلـى العابدين، والثانيـة

  ". القاهرة



  
 

  
  
  

 
 

٥٠

ّإن : زيــن العابــدين علــى ّوممــا يقــال بــشأن مقبــرة زيــد ابــن الإمــام
والي مصر حنظلة بن صفوان هـو الـذي دفـن الـرأس الـشريف بالمكـان 

هـــذا . لــذي يعـــرف الآن بمـــشهد الـــرأس بحـــي زيـــن العابـــدين بالقـــاهرةا
ّالمـشهد أنُـشئ فــي بـادئ الأمــر داخـل بنــاء قـديم لــم يبـق منــه الآن إلا 
ّمدخلــه بالواجهــة القريبــة فــي الفتحــة الــصغيرة، المركــب فوقهــا مــصراع 

  . ًواحد من الجرانيت، ومحاط بحلق من الجرانيت أيضا
ــــة لل يمــــين  علــــى مــــشهد عقــــد فــــاطميويوجــــد بالطرقــــة الداخلي
  .عدا بقايا المبني القديم.. ّالداخل للمصلي والمسجد الحالي

   

هذه المقبرة أو هذا المشهد ـ كمـا يحلـو لرجـال الآثـار تـسميته ـ 
ـــسبة ـــن العابـــدين، ن العـــصر الإســـلامي باســـم  إلـــى يوجـــد الآن بحـــي زي

قـة ــ وفـق مـا أورده المقريـزي فـي خططـه ـ هـي منط" الحمراء القـصوي"
الـشمال الـشرقي مـن مدينـة الفـسطاط ـ مـصر القديمـة الآن ـ  إلـى تقـع

. ّوعليها أسس العباسيون مدينة العسكر ثانية عواصـم مـصر الإسـلامية
ــــن  ــــه المقبــــرة، والمعــــروف باســــم مــــسجد زي ّأمــــا المــــسجد الملحــــق ب

ّأوائــل القـرن التاسـع عـشر، حيـث جــدده  إلـى العابـدين، فيرجـع تاريخـه
وقــد بنــي لــه وللــسيدة .. ه عثمــان أغــا مــستحفظانوأعــاد معظــم مبانيــ

ــرة بالمــسجد، حيــث دفــن بهــا بعــد وفاتــه عــام  ًحرمــه حفيظــة هــانم مقب
كمــا لحقتــه زوجتــه بعــد وفاتــه، حيــث توفيــت .. م١٨١٦/ هـــ ١٢٣١



  
 

  
  
  

 
 

٥١

ُوذلــك كمــا هــو واضــح ممــا كتــب. .م١٨٢٦/ هـــ ١٢٤١عــام   علــى ّ
  . ٍّقبر كل منهما

ّ ولهذه المقبرة فلم يتبق منها ّأما العمارة الفاطمية لهذا المسجد
مـدخل المـسجد القـديم بالواجهـة الغربيـة،  على ّإلا لوحة تذكارية مثبتة

 علــى بـسم االله الــرحمن الـرحيم، هـذا مــشهد الإمـام: "ُوقـد كتـب عليهــا
بـن أبـي طالـب، صـلوات االله  على زين العابدين ابن الإمام الحسين بن

  ".  هـ٥٤٩عليهم أجمعين، في سنة 
حيـث .. العصر المملـوكي إلى ّقبة التي تعلو المقبرة فترجعّأما ال

شُــيدت فــي القــرن الثــامن الهجــري، وفــي أواخــر القــرن الثالــث عــشر 
ّحـد قـول  علـى الهجري شيدت مقصورة جديدة للضريح، وهي تعتبـر ـ

كُتـب .. ًسعاد ماهر ـ نموذجا لـصناعة الحديـد المزخـرف فـي مـصر. د
 ١٢٨٠دة محمـد قفطـان باشـا سـنة أنشأ هذه المقـصورة سـعا: "عليها

ّهـــ ، وهــو الــذي كــسا عتبــة بــاب القبــة ببلاطــات مــن القيــشاني الأزرق 
  ".العثماني الجميل

ّويؤكــد الكاتــب الإســلامي الراحــل عبــدالمنعم قنــديل فــي حديثــه 
المقـام يجـــد  إلـى ّزيـن العابـدين أن الزائــر حـين يدخــل علـى عـن الإمـام
.. زيــن العابــدين علــى الإمـام إلــى شيرالأولـي تــ.. المقــام علــى عمـامتين

 إلـــى ُزيـــد ابنـــه الـــذي قتـــل فـــي الكوفـــة ونقـــل رأســـه إلـــى والثانيـــة تـــشير
  .القاهرة
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ʈنࡧالعابدين   زمرقدࡧ

يوجد هذا المشهد في الحي المعروف الآن بحي زين العابدين، 
ــل العــصر الإســلامي باســم  ، "ىالحمــراء القــصو"وكــان يعــرف فــي أوائ

لـشمال الـشرقي مـن مدينـة الفـسطاط ـ مـصر ا إلـى وتقـع هـذه المنطقـة
ّالقديمـة الآن ـ وعليهـا أسـس العباسـيون مدينـة العـسكر، ثـاني عواصـم 

أوائـــل القـــرن  إلـــى ًوالمـــسجد الموجـــود حاليـــا يرجـــع. مـــصر الإســـلامية
ّالتاسع عشر، فقد جدده وأعاد معظم مبانيـه عثمـان آغـا مـستحفظان، 

 ســـوي عقـــد واحـــد يوجـــد ّأمـــا عمـــارة الدولـــة الفاطميـــة فلـــم يبـــق منهـــا
رواق القبلة، كما توجد لوحة  إلى يمين الداخل على بالطرق الداخلية،

ُمــدخل المـــسجد القــديم بالواجهـــة الغربيــة، كتـــب  علـــى تذكاريــة مثبتــة
زيـن  علـى هـذا مـشهد الإمـام. بـسم االله الـرحمن الـرحيم: "عليها مـايلي

لــب صــلوات بــن أبـي طا علـى العابـدين ابــن الإمـام الحــسين ابـن الإمــام
ّأمــا القبــة التــي تعلــو الــضريح ".  هـــ٥٤٩ ســنة االله علــيهم أجمعــين فــي ّ

العــصر المملــوكي فــي القــرن الثــامن الهجــري، وفــي أواخــر  إلــى فترجــع
ــر  ــدة للــضريح تعتب القــرن الثالــث عــشر الهجــري عملــت مقــصورة جدي

ُنموذجــا لــصناعة الحديــد المزخــرف بمــصر، كتــب عليهــا أنــشأ هــذه : "ً
، كــذلك كــسا " هـــ١٢٨٠دة محمــد قفطــان باشــا ســنة المقــصورة ســعا

  .ّعتب باب القبة ببلاطات من القيشاني الأزرق العثماني الجميل
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 
 
 

 
 

 بـن جعفــر بــن ىبــن موســ ي علـبـن محمــد بــن ي علــالإمـام
هـو .. بن أبي طالـب ي علبن الحسين بن ي علمحمد بن

ين أذهــب االله عــنهم الــرجس عاشــر أئمــة أهــل البيــت الــذ
ًوطهرهم تطهيرا  فمعدنـه هـو معـدن الرسـالة والنبـوة وهـو ،ّ

نــسانية ّفــرع هــذا البيــت النبــوي الطــاهر الــذي جــسد للإ
وجمــع ) صــلي االله عليــه وآلــه(ّخــط محمــد خــاتم الأنبيــاء

ّكـــل المكـــارم والمـــآثر الزاخـــرة بالعطـــاء والهدايـــة الربانيـــة 
  . اةيء في الحيكل ش على ىًمؤثرا رضا االله تعال

  

. ًبـــن محمـــد محاطـــا بالعنايـــة الإلهيـــة  علـــى ولـــد الإمـــام الهـــادي
ُّفـــأبوه هــــو الإمــــام المعــــصوم والمــــسدد مــــن االله محمــــد الجــــواد وامــــه  ّ َّ

مائدة القرآن المجيـد وخلـق  على ونشأ. الطاهرة التقية سمانة المغربية
  . دّالنبي العظيم المتجسد في أبيه الكريم خير تجسي
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عليه آيات الذكاء الخـارق والنبـوغ المبكـر الـذي كـان لقد بدت 
ّلهيـة التـي خـص بهـا هـذا الإمـام العظـيم منـذ نعومـة ينبئ عن الرعايـة الإ ُ

ّأظفاره، وقد تقلد منصب الإمامة الإلهي بعد أبيه في الثامنة مـن عمـره 
ّالشريف فكان مثالا آخر للإمامة المبكرة التـي أصـبحت أوضـح دليـل ً 

أهــل البيـــت الرســـالي فــي دعـــوي الوصـــية والزعامـــة ّحقانيـــة خـــط علــى 
 االله ىصـــل"الدينيـــة والدنيويـــة للامـــة الإســـلامية خلافـــة عـــن رســـول االله 

  . ة ونيابة عنه في كل مناصبه القيادية والرسالي"عليه وآله
 ىأمـض: نحقبتـين متميـزتي إلـى وتنقسم حيـاة هـذا الإمـام العظـيم

  . ن عقد واحدّ أقل م منهما مع أبيه الجواد وهيىُالاول
  

، عاصـر خلالهــا  ثلاثـة عقــودلـىد ع الثانيــة وهـي تزيــىبينمـا أمـض
ـــة العباســـية وهـــم ـــصم والواثـــق والمتوكـــل : ســـتة مـــن ملـــوك الدول المعت

يــام حكــم المعتــز عــن أوالمنتــصر والمــستعين والمعتــز  واستــشهد فــي 
ــ  الــشرق مــن قــضاء بلــد قــرب ىعمــر ينــاهز الأربعــة عقــود وســنتين  وإل

ــة مــن الــذهب ّمدينــة ســامرا ــة تجاورهــا قب ء التاريخيــة، ترتفــع مئذنــة بهي
تــــضم بــــين أحــــشائها مرقــــد ســــبع الــــدجيل الــــسيد محمــــد بــــن الإمــــام 

يمتـد هـذا ). عليـه وآبائـه أزكـي الـسلام(الهـادي  علـى المعصوم العاشر
الألق الهاشمي المنبعث مـن ذلـك المرقـد خـلال الـسحب ليلتقـي أبـاه 

يقـع هـذا .  المصلح فـي آخـر الزمـانوأخاه العسكريين وابنهما المنقذ 
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ـــغ  ـــه ســـور يبل ـــي ســـعد، إذ يحـــيط ب المرقـــد الـــشريف ضـــمن أراضـــي بن
رقعـة  علـى  متر، ويقع٢٠٠ متر وعرضه ٣٠٠ أمتار وطوله ٨ارتفاعه 

والـصحن فنـاء .  ًمتـرا١٥٠مربعة الشكل، طول كل ضلع من أضلاعه 
 وبـاب بـاب القبلـة، وبـاب الحمـد،: كبير له أربعة أبواب رئيسية، وهي

  . المراد، وباب البرية
  

والباب الشرقي مغلقة، وفي السبعينيات فتح الباب الغربي عنـد 
  ).  ّالقصابخانة(محل نحر الذبائح المهداة 

وفـي الـصحن ـ وهــو مـن أوســع صـحون المــشاهد المقدسـة فــي 
غرفــة، وصــالة للاســتقبال ١٤ة واســعة والعـراق ـ ســت طارمــات رئيــسي
مكتبــــة  علـــى صيات والوجهـــاء، تحتـــويّأُعـــدت للوفـــود وكبـــار الشخـــ

ُصــغيرة، وزينــت جــدران الــصحن بالقاشــاني، ونقــشت عليــه آيــات مــن 
  .  الذكر الحكيم، وأحاديث شريفة، وأشعار عربية

  

 ىوفيـــه أواويـــن وطرامـــي وغـــرف للـــسدنة، كمـــا يوجـــد فـــي إحـــد
ُالغرف بئر قديمة جـدا حفرهـا الخدمـة وتـستعمل للـشرب، قبالتهـا بئـر  ً

  .   لتنظيف الصحنُ تستخدمىأخر
  

ـــة للـــدخول، فكتـــب  ـــذي تتوســـطه البـــاب الذهبي ُوأمـــا الـــرواق ال ّ
ـــوي الـــشريف ـــسب منقطـــع يـــوم : (عليهـــا الحـــديث النب كـــل ســـبب ون
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، وتزينــــــت جدرانــــــه بالآيــــــات الكريمــــــة )القيامــــــة إلا ســــــببي ونــــــسبي
والأحاديـــث الـــشريفة، والأشـــعار اللطيفـــة، والروضـــة فوقهـــا قبـــة كبيـــرة 

ٌلفسيفساء، ومدون عليها أسماء الأئمة المعصومين مزينة من داخلها با
 ٥٠، وفيها الكثير مـن الهـدايا الثمينـة، ومحـيط القبـة )ّعليهم السلام(

  .  ًمترا
والرواق بناية تقع بين الإيوان والحضرة، لها جناحان عن اليمين 
ِوعن الشمال، وسقف الرواق ذي القباب الثلاث المكسوة بقطـع مـن  ّ

ّبـشكل هندسـي وإتقـان رائـع، يـدلالمرايا المـصنوعة  ّمهـارة الفـن  علـى ٍ
  .  المعمار العراقي

  

ثمانيـة أعمـدة متـساوية فـي الطـول  علـى ّأما الإيوان الـذي يرتكـز
ً عمــودين يقعــان فــي الوســط، فيزيــدان ارتفاعــا ىلا  يختلــف بينهــا ســو ِ

ــة الأعمــدة، وهمــا العمــودان المتقــابلان لبــاب القبلــة، وتنتهــي  عــن بقي
ـــة جميـــع الأع ـــشكل، مزين ـــشابهة ال ـــساوية الحجـــوم مت مـــدة بتيجـــان مت

ُببروزات حلزونية، يتوسط هذه الأعمدة باب الحضرة الذهبية المقابلة  َ
صل الإيـوان تـلبناية الكليدارية الكائنة فـي واجهـة سـور الحـصن، كمـا ي

 إلـى بالرواق الأمامي بواسـطة البـاب الـرئيس الـذي يـدخل منـه الزائـرون
بـــاب الـــذهب، وبــــاب : اب الحـــضرة فهـــي ثلاثــــةّوأمـــا أبــــو.  الحـــضرة

ــوم ــاب الألمني ــرواق، وب ــرين إلا مــن بــاب . ال ّإذ لا يــسمح بــدخول الزائ َ



  
 

  
  
  

 
 

٥٧

الــذهب، وهــو مــصنوع مــن خــشب الــصاج الجيــد ذي الرائحــة الطيبــة، 
ٍّومغلـــف بالـــذهب الخـــالص تطوقـــه آيـــات قرآنيـــة كتبـــت بالمينـــا بخـــط  ْ ُ ٌ ّ ّ ُ

ُجميــــل مــــتقن رســــمت حروفــــه بخــــط الثلــــث، و ّ ْ ُ ُّغلــــف البــــاب جميعــــه ٍ
  .  بالزجاج الأبيض

  

ّوالحــضرة هــي الفــسحة التــي تحــيط بــشباك الــضريح الــشريف، 
. الرواق الشرقي، والرواق الغربـي: أمتار، ولها رواقان هما١٠مساحتها

تُقام فيها الصلاة ويتلي هنالك القرآن الكـريم والأدعيـة الـشريفة، وقـد 
 الـــشريف يتوســـط الروضـــة والقبـــر.  زُينـــت جـــدرانها بالآيـــات المباركـــة

ُحيث يعلوه صندوق ذهبي في غاية الدقة والجمال نقشت عليه سورة 
، وأشـعار عربيـة وفارسـية، )ّعليهم الـسلام(الدهر، وأسماء المعصومين 

ّأما الصندوق الذي يحـيط بالـضريح والقبـر، فقـد .  وتعلوه ثريا ضخمة
فقـد كـان مدي الأزمنـة،  على ّمرت عليه حالات تغيير وتجديد حدثت

ّمصنوعا من الخشب ثم أبُـدل بمـادة النحـاس، ثـم أبُـدل بمـادة الفـضة  ّ ّّ ً
 ٣ فـي ٤ّومـساحة الـشباك الحـالي . ّالشباك الذهبي الحـالي إلى ومنها

ً سـنتيمترا، ٣٠قاعـدة مـستطيلة مـن المرمـر بارتفـاع  علـى أمتار، يرتكـز
ـــصل بـــه مـــشبك مـــصنوع مـــن مـــادة الفـــضة، ويمتـــد بمقـــدار  ّيت ّ ّ ّ ّ١٨٠ 

ّتيمترا، ثـــــم يتـــــصــل بمـــــادة الـــــذهب المكمـــــل لهيكـــــل الـــــصندوق ســـــن ّ ّ ّ ً
  . ّالمشبك
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ويحـــيط بالـــصندوق مـــن جهتـــه العليـــا أحزمـــة بـــارزة مـــن الـــذهب 
ّالخـــالص فيهـــا تـــشكيلات زخرفيـــة وآيـــات قرآنيـــة كتبـــت بـــشكل فنـــي  ٍ ْ ُ
ٍوهندسي، ثم يأتي شكل هندسـي بيـضوي رسـم بالمينـا بزخـرف جميـل  ِ ُ ّ

ًيضم اسما مـن أسـماء ا  جانـب القبـة مئذنـة لا تقـل ىوإلـ.  الله الحـسنيّ
ً متـــرا، وكـــان يقـــع جـــوار المرقـــد حمـــام ٤٠ًروعـــة وبهـــاء عنهـــا وطولهـــا 

، ويحـيط ) هــ١٣١٠سـنة (ومطحنة وخان بناه الميـرزا حـسين النـوري 
بالصحن سوق صـغير، وثلاثـة فنـادق، ومنـشأة عامـة لنقـل المـسافرين، 

  .  مقاهي والمطاعمومقبرة عامة، ومركز للشرطة، وعدد من ال
  

تقوم بسدانة وخدمة المرقد الطاهر منذ عهد بعيـد عـشيرة القـوم 
الـذي مـن  علـى  الـشيخىربيعـة الحجـاز، وجـدها الأعلـ إلـى التي تنتهي

  .   ًفرعا) ١٢( إلى ذريته عمر وعمران حيث تفرعت العشيرة منهما
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 
 

 
 

 ، االله عليه وآلهىصل، سبط النبيى  علأبوها الحسين بن
ّحـــسين منـــي وأنـــا مـــن حـــسين، : وحبيبـــه الـــذي قـــال فيـــه

ًأحب االله من أحب حـسينا ّ ّأمـا أمهـا فهـي الربـاب بنـت .. ّ ّ
ـــي مـــة مـــن أجمـــل اعرة كريلـــة شـــنبي. امـــرئ القـــيس الكلب

دة نــــساء عــــصرها، كانــــت ســــي. ابهن نفــــساء وأطيــــالنــــس
ــــريتجــــالس الأجــــلاء مــــ ــــش، وتجمــــن ق عراء لــــشـها اع إلي

، وتــــسمع كلامهــــم رونهــــالا يم وث تــــراهلــــسون بحيــــجفي
  . يزهمنهم وتناقشهم وتجاضل بيفتف

  

،  وســألته عمامتــه ومطرفــه ومـنطقـــتهفــةيهــشام الخل علــى دخلــت
   .ا ذلكفأعطاه

ل ميـر والفـرزدق وجريـتهـا وإذا ببابهـا جأتي: ريهاوقال أحد معاصـ
ــألف درهــموكث ــر، فــأمرت لكــل واحــد ب لأحــداث وشــهدت ســكينة ا. ي
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 فـــي المأســــاة - رضـــي االله عنـــه -الداميـــة التـــي أودت بمـــصرع أبيهــــا
ّالمعروفــة بمأســاة كــربلاء، كانــت فــي صــحبته مــع عمتهــا زينــب، وبقيــة 

ــه وأولاد عمومتــه وبعــض أنــصاره وشــيعته ورأت . أولاد الحــسين وإخوت
عبـداالله وعلـي الأكبـر مـع أبيهـا، فـانطبع هـذا المـشهد : مصارع إخوتها
  . ّ ولم تنسه، فحاولت أن تتصبر عليه بالشعر والأدبفي وجدانها،

وضريح السيدة سكينة بحي الخليفة بالقـاهرة بالـشارع المـسمي 
بنــــت . باســــمها اختلــــف المؤرخــــون فــــي صــــحة وجودهــــا بــــه وتعلــــق د

الحجــاز  إلــى لعــل الــسيدة ســكينة عــادت: ذلــك فتقــول علــى الــشاطئ
  .  هـ٢٦نب سنة بعد وفاة عمته زي

 الوسطي في أوقات المحن والحروب التـي لا وظهر في العصور
ضـرحة أنجد فيها الشعوب من تلوذ بـه غيـر الواحـد القـاهر أن يلـتمس 

ــه الــسوء ويرفــع أ هــل البيــت والزيــارة والبركــة والــدعاء ليــشكف االله عن
 ولي من أوليـاء ى فإذا رأىضرحة الرؤأالبلاء وقد ظهر ما يعرف باسم 

ًداهــا أن يقــيم مــسجدا أو ضـــريحا االله الــصالحين فــي منامــه فرؤيـــاه مؤ ً
 فكان عليه أن يقيم الضريح أو المسجد باسـمه ،لأحد من أهل البيت

عهـد عبـدالرحمن كتخـدا  إلـى ًوالمسجد الموجود حاليـا بالقـاهرة يرجـع
 ٣١ القـرن الــ هـ ثم جددتها بعد ذلـك وزارة الأوقـاف فـي٣٧١١سنة 

 مؤرخـــة ســـنة  بـــاب المقـــصورة النحاســـية نجـــد لوحـــة تذكاريـــةىهــــ وعلـــ
  . هـ ٦٦٢١
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ُلقد عرفت سكينة بالجمال والأدب منذ صغرها، ولـذلك كانـت 
ّ الفضل من شباب قريش، كل يريد أن يخطبها، وقد تقـدم ىمطمح أُول ٌّ

عمــه الحــسين  إلــى ًرضـي االله عــنهم يومــا علــى الحـسن بــن الحــسن بــن
ّليخطب إليه، وكان يطمع في سكينة، لكنه لم يصرح لعمه بمن يريـد ّ .

وانطـوت . ّاستشهد الحسين في موقعة كربلاء ولـم تتـزوج سـكينة بعـدو
وقــد كــان ينافــسه . ّأيــام مــن الحــزن، فتقــدم مــصعب بــن الزبيــر فخطبهــا

فــــي ســــبيل الظفــــر بهــــا أخــــوه عــــروة بــــن الزبيــــر، وعبــــداالله بــــن عمــــر، 
لقــــد كــــان هــــذا الــــزواج بعــــد مــــصرع أبيهــــا، . وعبــــدالملك بــــن مــــروان

 إلـــى بت فيهـــا عمتهـــا الـــسيدة زينـــبوعودتهـــا مـــن رحلتهـــا التـــي صـــاح
  .  مصر

ّلقد عادت واسـتقر بهـا المقـام مـع أخيهـا الـسجاد زيـن العابـدين  ّ
، وقــد كانــت عزفــة عــن هــذا الــزواج، بعــد هــذا الجــرح )رضــي االله عنــه(

ّولكـن قومهـا . الغائر في أعماقها بمصرع أبيها، ووفاة أُمها بعده بقليـل
رضـي (سلالة الحسين  على ً إبقاءّأحاطوا بها، وألحوا عليها في الزواج

ّإنهــا تزوجــت : وبعــض الــرواة يقــول. ، فقبلــت بعــد إبــاء شــديد)االله عنــه ّ
ّقبــل مــصعب بــن الزبيــر، وأن الــذي تزوجهــا هــو ابــن عمهــا عبــداالله بــن  ّ

ّلكنه قتل عنها مع أبيها، وكان لـم يـدخل بهـا، ولكنهـا روايـة .. الحسن ُّ
  . رجحانها على لا تنبعث الدلائل



  
 

  
  
  

 
 

٦٢

بنــت الــشاطئ مــا ورد فــي ســيرتها، وذلــك فــي . اقــشت دوقــد ن
ـــت" موســـوعة أهـــل البيـــت"كتابهـــا  ًإن كثيـــرا مـــن الروايـــات التـــي : قال ّ

ّتظهرهــا فــي مظهــر التبــذل مختلقــة مفتعلــة، فقــد كانــت عــن ذلــك فــي 
شغل بمصرع والدها وإخوتهـا وذويهـا فـي كـربلاء، وكانـت قـد شـهدت 

ه كـان لأبيهـا خـصوم يحـاولون ّهذا ولا يخفـي أنـ.. هذه الموقعة الرهيبة
 حتـــى ّوالحــسين خاصــة، علــى التنقــيص مــن قــدر أهــل البيــت، وذريــة

فلا يبعد أن يكون ما نسب إليها . ّيغضوا من منزلتهم في نفوس الناس
  . من ذلك من بعض أنصار هؤلاء الخصوم

ّتوفيت السيدة سكينة بالمدينة المنورة سنة سـبع عـشرة ومائـة ّ ..
ّأنهـــا ماتـــت وعلـــي المدينـــة خالـــد بـــن : ي أغانيـــهويـــروي أبـــو الفـــرج فـــ

  . عبدالملك، فأرسلوا إليه فآذنوه بالجنازة
  

ّإن الـــسيدة ســـكينة بنـــت الحـــسين هـــي التـــي : ويقـــول الـــشعراني
بمــصر، وقبرهــا بالقــاهرة، بــالقرب مــن الــسيدة نفيــسة رضــي االله عنهــا، 

ُإن السيدة سكينة توفيت بالمدينة المنـورة ود: ّلكنه قد قيل ّ ِّ فنـت بهـا، ّ
ّإنهـــا توفيـــت بمكـــة يـــوم الخمـــيس لخمـــس : وهنـــاك قـــول آخـــر، يقـــول ِّ ّ

ــة ُإذن، فمــن ســكينة . ّخلــون مــن ربيــع الأول ســنة ســت وعــشرين ومائ
التــي يوجــد مــشهدها بالقــاهرة؟ لقــد أزال الإمــام الــسخاوي فــي كتابــه 

ّإن الـسيدة : ّهذا الإبهام، وحل هذا الإشـكال، فقـال" تحفة الأحباب"
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زيـن العابـدين  علـى ي بمصر هي الـسيدة سـكينة بنـت الإمـامسكينة الت
  . بن أبي طالب على ابن الحسين بن

  

ّمـــصر أن الأصـــبغ بـــن عبـــدالعزيز بـــن  إلـــى وكـــان ســـبب قـــدومها
مـصر،  إلـى المدينـة، فحملهـا أخوهـا إلـى مروان خطبها، وبعث بمهرها

 أبـواب مـصر مـات إلـى ّفلمـا وصـلت. ًواالله لا كـان لـي بعـلا: فقالت له
ًالأصبغ في الليلة التي وصل ركبها فيها، وماتت بكرا فـي مـصر، وهـي 

ّويفهـــم مـــن ذلـــك أن . ًأقـــدم وفـــاة مـــن الـــسيدة نفيـــسة رضـــي االله عنهـــا
ـــين الـــزواج مـــن ســـكينة  ّالأصـــبغ حـــين حـــال عمـــه عبـــدالملك بينـــه وب
الكبـــــري بنـــــت الحـــــسين، أراد أن يـــــصل نـــــسبه بابنـــــة أخيهـــــا ســـــكينة 

  .   ها بنت الحسين، وكلتاهما يطلق عليىالصغر
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 
  بمدينةࢫقمࢫלيرانية

 

اجتمعت في أهل البيت الفـضائل والمناقـب والكمـالات 
النفـوس والمحبـة فـي القلـوب،  على فكانت لهم السيادة

ّواحتلوا موقع الصدارة بـين النـاس دون فـرق بـين رجـالهم 
ير الرجال، ونـساؤهم خيـر النـساء، ونسائهم، فرجالهم خ

ومــــن هنــــا فــــلا شــــك أن تكــــون للــــسيدة فاطمــــة منزلتهــــا 
ًالخاصة، ومكانتها العالية، ولها عند االله شـأن فـضلا عـن  ّ

  .  شأنها عند الناس
  

 بــن جعفــر وأمهــا نجمــة أم الإمــام ىهــي فاطمــة بنــت الإمــام موســ
  . ىهل البيت المعصومة فاطمة الكبرأالرضا وقد لقبت بكريمة 

ول  وقــد اختلفــت الروايــات فــي تحديــد ســنة مولــدها، إلا أن الأ
كثــر شــهرة فــي هجريــة هــو التــاريخ الأ١٧٣مــن شــهر ذي القعــدة عــام 

ــة المنــورة ــاني أثــم كــان اليــوم العاشــر ، تحديــد ولادتهــا فــي المدين و الث
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جـوار االله  إلـى هجرية يوم رحيلهـا٢٠١عشر من شهر ربيع الثاني سنة 
  .  ي في الثامنة والعشرين من عمرها الشريف وهى،سبحانه وتعال

هــا الإمــام الرضــا مــن مدينــة جــده الرســول وبعــد عــام مــن نفــي أخ
لـم تـستطع ) طـوس(خراسـان  إلـى ) االله عليه وآلهىصل(الكريم محمد 

 لــذلك قــررت العــزم وشــد الرحــال مــع ،الــسيدة معــصومة تحمــل فراقــه
  . ديار الغربة إلى خوتهاإهلها وأجمع من 

مدينـــة ســـاوة التـــي كـــان يـــسكنها جمـــع مـــن  إلـــى ولهاوعنـــد وصـــ
 إلــى ى ممــا أد،عــداء أهــل البيــت حــدث اشــتباك عنيــف مــع مرفقيهــاأ

استــشهاد عــدد مــنهم الأمــر الــذي تــرك أثــرا واضــحا فــي نفــس الــسيدة 
 نظــرا ،مدينــة قــم إلــى فاطمــة المعــصومة فــأمرت مــن كــان معهــا بالتوجــه

  .  هل البيت فيهاألوجود محبي 
ــة قــمأ قافلتهــا ن وصــلتإومــا  اســتقبلها أهــل  حتــى طــراف مدين

ــار رجالاتهــا يتقــدمهم موســ ــة وكب ــر الأشــعريين ىالمدين ــن الخــزرج كبي  ب
دخلها داره وقد كـان لقـدومها وجمـع أ حتى مسك بلجام ناقتهاأالذي 

ثــــر البــــالغ فــــي  الأ،ه وآلــــه االله عليــــىصــــل، مــــن أهــــل بيــــت رســــول االله
 فقــد فــوجئ ،يــستمر طــويلان ذلــك الفــرح والــسرور لــم أ إلا ،نفوســهم

يــدي الــسلطة العباســية بعــد دس الــسم لهــا فــي أ علــى الجميــع بوفاتهــا
  .  مدينة ساوة
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ّوقــد كــان لهــا بأخيهــا الإمــام الرضــا صــلة خاصــة قــل نظيرهــا كمــا  ّ
ّكـشفت عنهـا الروايـات والأحـداث، وإن مـن أهـم أسـباب بلوغهـا هـذا  ّ

مــام زمانهــا شــقيقها المقــام الــشامخ علمهــا ومعرفتهــا بمقــام الإمامــة وإ
ــول ــه أخــذت، ىّالإمــام الرضــا  الــذي ت ــه نــشأت، وعن  تربيتهــا فعلــي يدي

  .  وتحت إشرافه ونظره ترعرعت، وبأخلاقه وآدابه سمعت وتكاملت
 علــى يقــع حــرم الــسيدة فاطمــة فــي قلــب المدينــة المقدســة قــم،

ــة عــشر ألفــا وخمــسمائة وســبعة  ًمــساحة واســعة مــن الأرض تقــدر بثلاث
ًا مربعا كما جـاء فـي بعـض التحقيقـات، وتحـيط بـه معاهـد وعشرين متر ّ ً

العلم وأماكن العبادة، فيتصل به من جهة الشمال مسجدان، أحـدهما 
أي فـوق الـرأس، والآخـر هـو مـسجد الكبيـر ) بالا سر(يعرف بمسجد 

هــ  ١٣٧٣المعـروف بالمـسجد الأعظـم، الـذي تميـز منـذ تأسيـسه عـام 
 موسم الدراسة من مختلف أنحاء  الآلاف من الطلاب فيىويعد ملتق

العــالم، حيــث يتلقــون العلــم فــي الأصــول والفقــه والتفــسير والحــديث 
ّ ويعد اليوم أكبر مجمـع علمـي يـضم أكبـر عـدد مـن الطـلاب ،ّوالرجال ّ

ًيقصدونه صباحا ومساء، حيـث تلقـ  ىمـد علـى  فيـه الـدروس بانتظـامىً
وقــد .   عــامًتــسعة أشــهر مــن الــسنة تقريبــا هــي موســم الدراســة مــن كــل

مساحة من الأرض تقدر بأحـد عـشر ألـف  على شيد المسجد الأعظم
ّمترا مربعا، تقوم فوقه قبة عظيمة مزينة بالكاشي من الداخل والخـارج،  ً ً
ّولعلها أعظم قبة فـي إيـران، ولـه مئـذنتان عظيمتـان همـا أعلـي مئـذنتين  ّ
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نائــه ب علــى فــي قــم، ومئــذنتان صــغيرتان وبنــاء لــساعة كبيــرة، وقــد أنفــق
  .  ًوبناء سائر مرافقه أكثر من سبعة ملايين تومانا

ــــة ــــه الجنوبي ــــى وينفــــتح الحــــرم مــــن جهت ــــاء واســــع يعــــرف  عل فن
بالـــصحن الكبيـــر يحوطـــه ســـور لـــه أربعـــة أبـــواب، ويحـــوي فـــي أطرافـــه 
ًالثلاث عددا كبيرا من الحجرات هـي أشـبه شـيء بالفـصول الدراسـية،  ً

ًنهــا تــضم عــدداحيــث تلقــي فيهــا الــدروس المختلفــة، كمــا أ ً كبيــرا مــن  ّّ
ّوأما من جهة الغرب فيتصل به مـسجدان أو .  قبور العلماء والمؤمنين

ًثلاثة تمتلئ بحلقات الدروس أيضا، والتي لا تنقطع صباحا ومساء إلا  ً
ّأمـا مـن جهـة الـشرق .  في أوقات الصلاة، حيث تقام فيها الجماعات
 علـى لـشفاء ـ  تـشتملانفتتـصل بـه مدرسـتان كبيرتـان ـ الفيـضية ودار ا

عـدد كبيــر مــن الغـرف يــسكن الطــلاب ببعـضها، ويدرســون فــي بعــضها 
  .  الآخر

ويتوسـط بـين الحـرم وبينهمـا فنـاء يعـرف بالـصحن الـصغير، لـه ـ 
الصحن الكبير، ومدخلان ـ  على من جهة الجنوب ـ مدخلان ينفتحان

يـا سـاحة المـسجد الأعظـم، وفـي زوا علـى من جهة الشمالية ـ ينفتحان
  .  وجهته الشرقية عدد من الغرف

ــالرواق  ــوان الــذهبي الــذي يتــصل ب ــة ففيهــا الإي ــه الغربي ّوأمــا جهت
ّ وإنـك لتجـد هـذا الحـرم المقـدس كـل يـوم ،المتصل بالضريح المقدس ّ
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 مـــا بعــد منتــصف الليـــل فــي حركــة دائبـــة ىمــن قبــل طلـــوع الفجــر وإلــ
ٍّصل، وقــارئ ّمـستمرة، والنــاس يغـدون ويروحــون بـين متعبــد، وزائـر، ومــ

ولــذلك كلــه كــان الحــرم  قلــب هــذه المدينــة .  للقــرآن، وطالــب علــم
ً الأفئـدة ويـضم الحـرم الـشريف عـددا ىالنابض، ومعلمها البارز، ومهو ّ

ًكبيــرا مــن قبــور العلمــاء والأوليــاء والــصالحين، دفــن أصــحابها بجــوار 
السيدة فاطمة، كما دفن في داخل الحرم عدد من العلويات وغيرهن، 

ّانت قبورهن متميزة تحت قبتين، وأما اليوم فيضمهن ضريحوك ّّ ا  واحداّ
ّتحـت قبـة واحـدة، ولا يتميـز مـن تلـك القبـور إلا مرقـد الـسيدة فاطمـة 

  .  وقد وضع عليه صندوق خشبي
  

 ىّ تــضم قبــر الــسيدة، وقبــر أم محمــد بنــت موســـىّوالقبــة الأولــ
ــة محمــد بــن موســى،أخــت محمــد بــن موســ ــر أم إســحاق جاري ، ى وقب

ّوتضم القبة الثانية قبر أم حبيب جاريـة أبـي محمـد بـن أحمـد بـن  علـى ّ
الرضــا وكانــت هــذه الجاريــة هــي والــدة أم كلثــوم بنــت محمــد، وقبــر أم 

 أخـت محمـد بـن ى،الكوكبين وقبر ميمونة بنـت موسـ على موسي بنت
  . موسي

ّهـــ فرشــت أرض الحــرم وجدرانــه بالرخــام كمــا ١٢٢١وفــي ســنة 
ــن الــضريح بالــذ ّزي ــاب ذهبــي فــي الــضلع الــشمالي ّ هب، ووضــع أول ب

ــإيوان الــذهب الــشمالي هـــ زيــن ١٢١٥وفــي ســنة .  للــرواق المتــصل ب
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ــات الجميلــة، وفــي ســنة  ــا والكتاب ــارزة والمراي ــالنقوش الب ــة ب ّداخــل القب
ّهــــ زيــــن إيـــوان الــــشاه إســـماعيل بلبنــــات الـــذهب، وفــــي ســــنة ١٢٧٦
  .  النقوش والكتابةّهـ ألبس الضريح الفولاذي بالفضة وزين ب١٢٧٥

ــوان الــشمالي وزينهــا بالكاشــي،  وبنــي شــهاب الملــك مــآذن الإي
ّووضـــع قـــضبان الـــذهب فـــي أعلاهمــــا، وشـــرع أمـــين الـــسلطان ببنــــاء 
ّالـــصحن الجديـــد المعـــروف بالـــصحن الأتـــابكي ووضـــع أســـسه، لكـــن 
الأجل عاجله فأكمل العمل بعده ولده أمين السلطان والـوزير الأعظـم 

ًالجهــة الغربيــة مــن الــصحن إيوانــا زينــه بالمرايــا مــن أتابــك، وجعــل فــي 
ـــا متعـــددة  ـــصحن غرف ـــي حـــول ال ـــداخل والكاشـــي مـــن الخـــارج، وبن ّال ً ّ
ّأصبحت فيما بعد مقـابر للأعيـان والأشـراف، كـل ذلـك مـزين بالكتابـة 

  .  هـ١٣٠٣ّ من ذلك كله سنة ى وقد انته،والنقوش الجميلة
  

حن النــساء هـــ جــرت بعـض التعميــرات فــي صــ١٣٤٦وفـي ســنة 
) نظـام الـسلطنة(هــ وضـع ١٢١٤ــــ ١٢١٠وبني إيوان فيـه، وفـي سـنة 

هــذا، وقــد تعاقبــت .. ّبــابين مــن الفــضة فــي الــضلع الغربــي مــن الحــرم
عمــارة الحــرم الــشريف وصــيانته ونظافتــه  علــى الأيــدي ـ ومــا زالــت ـ

  .  وتجديد بنائه
ّالحــــرم منـــذ عهــــد قــــديم هيئـــة خاصــــة تعنــــي بــــه  علــــى وتـــشرف

ــــرين ىقــــه وتــــدير شــــئون الأوقــــاف التابعــــة لــــه، وترعــــوبمراف  أمــــور الزائ
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ًوكانــت الخدمــة فــي الحــرم  ـ ومــا زالــت ـ تعتبــر شــرفا لا .  والوافــدين
ًإن بعض المؤمنين يتبرع بالخدمة تقربـا حتى  به إلا القليل،ىيحظ ّ  إلـى ّ

ّ، وتــشرفا بخدمــة حــرم ولــي مــن أوليائــه، وإظهــارا لمــودة أهــل ىاالله تعــال ً ً
  .  هيبيت نب

وأصــبح هــذا الحــرم الــشريف مــصدر خيــر وبركــة، ومــوطن عبــادة 
ّودعاء وأمانا للمـؤمنين عامـة، ولأهـل قـم خاصـة، فقـد كـان هـذا الحـرم  ً
ًملجــأ ومــلاذا للنـــاس عنــد الـــشدائد والأزمــات، حيـــث يلــوذون بقربهـــا  ً

االله، وهي كريمة أهل البيت، ولها عند االله شـأن مـن  إلى ّويتوسلون بها
ومدينـة قـم مـشهورة .  يصدرون إلا بالفرج والخير والإجابةالشأن، فلا

سـلامية النــابض ومــربض ســلامية وقلـب الثــورة الإبأنهـا مدينــة العلـوم الإ
  . ومقر المرجعية الدينية لإيران) ره(مام الراحل قائدها الكبير الإ

كـم جنـوب العاصـمة طهـران، وترتفـع نحـو ١٤٧بعـد  على وتقع
 يحدها من الشمال مدينـة طهـران، . سطح البحرىم فوق مستو٩٣٠

صــفهان، ومــن الغــرب مدينــة أراك، ومــن الــشرق أومــن الجنــوب مدينــة 
  .   محافظة سمنان

  
  
  
  



  
 

  
  
  

 
 

٧٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  

 
 

٧٣

  
  
  
  

  
  

ًتعددت أسماء هذا المسجد، فقد عـرف قـديما بمـسجد  ُ ّ
ّوتـــــسميه . التبـــــر، ومـــــسجد الجميـــــزة، ومـــــسجد التبريـــــز

 علــــى ّمــــسجد التــــبن، أمــــا الاســــم الــــذي يعتمــــد: لعامــــةا
مـــسجد  حة، فهـــو مـــسجد تبـــر أوأســـانيد تاريخيـــة صـــحي

  . إبراهيم
  

ّأما بالنسبة لإبراهيم المقـصود بالـذكر هنـا، فهـو إبـراهيم الجـواد 
ّابــن عبــداالله الملقــب بالكامــل ابــن الحــسن المثنــي ابــن الإمــام الحــسن  ّ

وجـــاء فـــي . رضـــي االله عـــنهمبـــن أبـــي طالـــب  علـــى الـــسبط ابـــن الإمـــام
ـــة الطـــلاب" ـــاب وبغي ّظـــل هـــذا المـــسجد يعـــرف باســـم ": ّتحفـــة الأحب

زاويــة صــغيرة، ثــم انــدثرت  إلــى ّعهــد بعيــد، ثــم تحــول إلــى مــسجد تبــر
ــة فقــط ــاني وبقيــت الترب ّومــن عهــد قريــب تطــوع الأهــالي ببنائــه، . المب

ــه ســنة  إلــى ُفأعيــد  الآن بالمطريــة إلــى وهــو بــاق.  م١٩٢٢شــبه حالت



  
 

  
  
  

 
 

٧٤

يعـــرف بجـــامع ســـيدي إبـــراهيم، وعليـــه " ًمـــاهر حاليـــا"بـــشارع البـــرنس 
وهذا خطـأ ! ّإنه إبراهيم الدسوقي: ضريح يزار، لكن بعض العامة تقول

وتوجــد زاويــة ســـيدي إبــراهيم فــي شــــارع ماهــــر، وعلــي . بطبيعــة الحــال
ــــارة ســـيدي إبـــراهيم، وتتكـــون مـــن مبنـــ  مـــستطيل الـــشكل، ىّناصـــية حـ

ـــان داخــــل حنيتـــين، مـــدخلها فـــي الجهـــ ــــة، حيـــث يوجــــد باب ـة الجنوبي
يعلوهمـا عقــد ذو ثلاثــة فـصوص، وتعلـو البــاب نافـذة صـغيرة معقــودة، 
ّوالجـــدران الخارجيـــة مزخرفـــة بطـــلاء جيـــري مخطـــط بـــاللون الأحمـــر 

ّأمـا داخـل الزاويـة فبـسيط جـدا، ويتكـون . ّوالأبيض، وتبدو كأنهـا أبلـق ً ّ ّ
ــــة لحــــائط الق ــــة موازي ــــة، وبكــــل رواق أربعــــة أعمــــدةمــــن ســــتة أروق . ّبل

ّوبالرواق الثاني وأمام المحـراب توجـد قبـة بهـا ثمـاني فتحـات، القـصد 
  . منها الإنارة

  

وقـــد اقتطـــع مـــن الزاويـــة مـــستطيل فـــي الـــركن الـــشمالي الغربـــي، 
ّتوجد في جزء منه مقبرة سيدي إبراهيم، وهي عبارة عن حجرة مربعة، 

ّغطيت بقبة تقوم ِّ ّة، بكل ضلع منها نافذة، وفوقها تقـوم ّرقبة مثمن على ُ
ّقبة مدببة ّ .  

ٍّأمـا جــدران المـستطيل فقــد فتحــت فـي كــل مـن الــضلع الــشرقي  ُ ّ
وفــــي الجهـــة الغربيــــة مـــن الزاويــــة توجــــد . والغربـــي نافــــذتان قنـــديليتان

ّولعـل الـسبب فـي اختيـار جهـة المطريـة لتكــون . الميـضأة ودورة الميـاه



  
 

  
  
  

 
 

٧٥

ــارة المقبــرةًّمقــرا لــرأس إبــراهيم، هــو إبعــاد تخمــد  حتــى  النــاس عــن زي
  . الثورة، وتضعف الدعوة للعلويين

ــــة فــــي ذلــــك الوقــــت مهجــــورة غيــــر  فقــــد كانــــت منطقــــة المطري
ّمـسكونة، لبعـدها عــن العاصـمة، وهــي الفـسطاط ثــم العـسكر، كمــا أن  ُ

ّوممـــا . مقـــابر المـــسلمين فـــي ذلـــك الوقـــت كانـــت عنـــد جبـــل المقطـــم
بـرة فـي تلـك المنطقـة النائيـة ـ وأعنـي أهمية هذه المق على ًينهض دليلا

ويقــول . ببنـاء مــسجد بجوارهــا" تبــر"بهـا المطريــة ـ هـو اهتمــام الأميــر 
ـــزي ـــه ســـنة خمـــس وأربعـــين ومائـــة، : "المقري ـــصور قتل ّإن الخليفـــة المن

مــصر، فنــصبت فــي المــسجد الجــامع العتيــق جــامع  إلــى وأرســل رأســه
  ". عمرو

ــو المحاســن ، كــان ضــحية )ه االلهرحمــ(ّإن إبــراهيم : "ويــضيف أب
ويـصف ". من أعمال الكـوفة" باغمري"الطمع والجشع، نشأ في بلدة 

وبينمـا النـاس فـي ذلـك قــدم : "مـصر، فيقـول إلـى كيـف جـاءت الـرأس
ًيزيـد بــرأس إبـراهيم بــن عبــداالله، فنـصب فــي المــسجد أيامـا، ثــم طيــف  ُ

ُبه، ودفن في الضاحية التي تعرف بمنية مطر ُ."  
  

 ُمسجد تبـر بنـي: "عي هذه الرواية، إذ يقول وكذلك أورد القضا
بــن أبــي طالـــب،  علــى رأس إبــراهيم بــن عبــداالله بــن الحـــسن بــنعلــى 

وجــاء فــي كتــاب ". أنفــذه المنــصور، فــسرقه أهــل مــصر ودفنــوه هنــاك



  
 

  
  
  

 
 

٧٦

مـــصر بـــرأس إبـــراهيم بـــن  إلـــى ثـــم قـــدمت الخطبـــاء: "الـــولاة والقـــضاة
ة سـنة خمـس ّبن أبي طالب في ذي الحجـ على عبداالله بن الحسن بن

ــاء فــذكروا  ــة لينــصبوه فــي المــسجد الجــامع، وقــام الخطب وأربعــين ومائ
  . أمره

نـور الأبـصار فـي "ّوقد حقق الـشيخ الـشبلنجي الاسـم فـي كتابـه 
ّأنــه هــو إبــراهيم بــن عبــداالله المحــض  إلــى ى، وانتهــ"مناقــب آل البيــت

ّ أن أخو محمد المهدي، وكان مرضي السيرة، من كبار العلماء، وروي
.  النـاس بــالخروج معـه ومــع أخيـه محمــدى حنيفــة بايعـه، وأفتــامـام أبـالإ

ّقتــل إبــراهيم فــي ذي الحجــة ســنة خمــس : قــال أبــو الحــسن المعمــري ُ
وأربعــين ومائــة، وهــو ابــن ثمــاني وأربعــين ســنة، وحمــل ابــن أبــي الكــرام 

  . مصر إلى رأسه الشريف
  

العبـر فـي خبـر مـن " هــ فـي كتـاب ١٤٥وجاء فـي حـوادث سـنة 
ــر فيهــا ظهــر محمــد بــن عبــداالله بــن حــسن، فخــرج فــي مــائتين ": "غب

ًوخمــسين نفــسا بالمدينــة، فنــدب الخليفــة المنــصور لحربــه ابــن عمـــه 
الإنابة، ويبذل له الأمان، فلـم يـسمع، ثـم  إلى  يدعوهى بن موسىعيس

ً أهــــل المدينــــة ورغــــبهم ورهــــبهم أيامــــا، ثــــم زحــــفىأنــــذر عيــــس ّ  علــــى ّ
ُمحمدا وناشـده االله، ثـم قتـل فـي المعركـة المدينة، فظهر عليها، وبادر  ً

 ١٤٥أي سـنة (وفيهـا : ويضيف الـذهبي فيقـول". المنصور إلى ُوبعث



  
 

  
  
  

 
 

٧٧

خـرج أخـوه إبـراهيم بـن عبـداالله بـن حـسن بالبـصرة، وكـان قـد سـار ) هـ
ّالبــصرة، فــدخلها ســرا فــي عــشرة أنفــس، ولمــا بلــغ  إلــى مــن الحجــاز ًّ

ــزم يــأمن حتــى ّالمنــصور خروجــه تحــول فنــزل الكوفــة  غائلــة أهلهــا، وأل
ّالنــاس بلــبس الــسواد، وجعــل يقتــل كــل مــن اتهمــه أو يحبــسه، وتهــاون  ّ

ــراهيم ّاتــسع الخــرق، فجهــز المنــصور  حتــى ّمتــولي البــصرة فــي أمــر إب ّ
ُلحربه خمسة آلاف، فكان بين الفريقين عدة وقعات، وقتـل خلـق مـن  ّ

لــى  عّوبقــي إبــراهيم ســائر رمــضان يفــرق العمــال. أهــل البــصرة وواســط
ًالمنــصور مــن كــل جهــة فتقــا، فأتــاه مــصرع أخيــه  علــى البلــدان ليخــرج ّ

ّبالمدينة قبل الفطر بثلاثة أيام، فلـم يبـرح أن رد المنـصور مـن المدينـة 
  . ّ بن موسي فوجهه لحرب إبراهيمىعيس

  

ّولولا السعادة لثل عرشه بدون ذلـك، : ويضيف الحافظ الذهبي
: ّور، ولكنه كان فيـه ديـن، قـالفلو هجم إبراهيم بالكوفة لظفر بالمنص

  . أخاف إن هجمتها أن يستباح الصغير والكبير
  

ًوأخيرا اسـتطاع جـيش . ّوكان أصحابه مع قلة رأيه يختلفون عليه
عـــسكره  علـــى عيـــسي بـــن موســـي أن يحـــيط بجـــيش إبـــراهيم، وحمـــل

ـــى فوقعـــت الهزيمـــة ـــى أصـــحاب إبـــراهيم عل ّبقـــي ســـبعون، واشـــتد  حت
حت السيف طول النهار، وجـاء سـهم غريـب  خلق تىتفان حتى القتال

وكـان أمـر : " به في حلـق إبـراهيم، فـأنزلوه وهـو يقـولىلا يدري من رم



  
 

  
  
  

 
 

٧٨

ـــــره ـــــا أمـــــرا وأراد االله غي ـــــدرا مقـــــدورا، أردن ًاالله ق ً ، واجتمـــــع أصـــــحابه "ً
ّ اجتمـــــاعهم وحمــــل علـــــيهم، فتفرقـــــوا عـــــن ىوأنكـــــر عيـــــس. يحملونــــه

المنصور، وذلك فـي  إلى هّإبراهيم، فنزل جماعة واجتزوا رأسه وبعثوا ب
  . الخامس والعشرين من ذي القعدة، وعمره ثماني وأربعين سنة

  

ّأمـا عـن أثـر هـذه الأحـداث فـي مـصر، وكيـف جـاء رأس إبــراهيم 
الفضائل الباهرة في محاسن مصر "ّإليها، فيحدثنا ابن ظهيرة في كتابه 

خليفـة  والي مصر من قبـل ال،وفي أيام يزيد بن حاتم: فيقول" والقاهرة
بـن أبــي طالــب،  علــى المنـصور، ظهــرت بمـصر دعــوة بنــي الحـسن بــن

ّوتكلم بها الناس، وبايع كثير منهم لبنـي الحـسن فـي البـاطن، وماجـت 
 علـى ّالناس بمصر، وكاد أمر بني الحسن أن يـتم، والبيعـة كانـت باسـم

  . بن محمد بن عبداالله
 االله بـنوبينما الناس في ذلك إذ قدم يزيد برأس إبراهيم بـن عبـد

ُبن أبي طالب في ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائـة، فنـصب على  ّ
ّومما يدل. ًفي المسجد أياما ّتحرج الحالة فـي مـصر، كمـا يقـول  على ّ

ّإن يزيـــد قـــد منـــع أهـــل مـــصر مـــن الحـــج بـــسبب خـــروج : "ابـــن ظهيـــرة ّ
ُالعلويين بالمدينة، فلما قتل إبراهيم أذن لهم ّ" .  

 آخر عن مكان دفن رأس إبراهيم بن ىولابن ظهيرة في كتابه رأ
مــسجد البئــر : بــن أبــي طالــب، إذ يقــول علــى عبــداالله بــن الحــسن بــن



  
 

  
  
  

 
 

٧٩

رأس إبـراهيم بـن عبـداالله، أرسـله  علـى ُوالجميزة في طريق الجـب، بنـي
الأمـصار، فأخـذه أهـل مـصر، ودفنـوه فـي هـذا  إلى أبو جعفر المنصور

". همـا العـريش: "وفي تفسيره لمكـان البئـر والجميـزة يقـول.. الموضع
ّأمــا عــن الــسبب فــي تــسمية المــسجد باســم مــسجد تبــر، فيرجــع كمــا 

، أحد الأمراء الأكابر في أيام الأسـتاذ "تبر" إلى نسبة: يقول المقريزي
ّكافور الإخشيدي، فلما قدم جـوهر القائـد مـن المغـرب بالعـساكر ثـار 
ــه، ــة والإخــشيدية وحارب  تبــر الإخــشيدي هــذا فــي جماعــة مــن الكافوري

ـــانهزم بمـــن معـــه ـــى ف ـــستعطفه، فلـــم  إل أســـفل الأرض، فبعـــث جـــوهر ي
ًالخـــــلاف، فـــــسير إليـــــه عـــــسكرا حاربـــــه بناحيـــــة  علـــــى يجـــــب، وأقـــــام

ــة صــور التــي كانــت إلــى صــهرجت، فانكــسر وصــار ســاحل  علــى مدين
صــفر ســنة  إلــى القــاهرة، فــسجن إلــى البحــر، فقــبض عليــه بهــا وأُدخــل

ُ وضـرب بالـسياط، وقبـضت ّستين وثلاثمائة، فاشـتدت المطالبـة عليـه، ُ
ّأمواله، وحبس عدة من أصـحابه بـالمطبق مـن القيـود ربيـع الآخـر،  إلـى ُ

ًثم خرج وأقام أياما مريضا ومات ً   .  
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 
 

ــاالله  ــاه العــارف ب مــسجد إبــراهيم الدســوقي هــو مــسجد بن
يقـة فـي العـالم  وهـو مـن المـساجد العر،إبراهيم الدسـوقي

لاف مــن الــزوار مــن جميــع  حيــث يقــصده الآ،ســلاميالإ
سلامية والاوروبية، ويقـال نحاء مصر والدول العربية والإأ

إنه من أكبر عشرة مساجد في العالم ويعد ترتيبه الـسابع 
في حياة : تية وقد مر بناء المسجد بالمراحل الآ، ًعالميا

راف خليـــل شـــإبـــراهيم الدســـوقي رضـــي االله عنـــه جـــاء الأ
ـــارة ســـيدي  قـــلاوون ســـلطان مـــصر فـــي ذلـــك الوقـــت لزي

 فـأمر ببنـاء زاويـة ،خلاقه وكرمهأن سمع عن أإبراهيم بعد 
ن مــــات دفــــن ســــيدي أ وبعــــد ،صــــغيرة بجانــــب الخلــــوة

  .  بخلوته الملاصقة للمسجدإبراهيم الدسوقي
  

مــر بتوســعة المــسجد وبنــاء ضــريح أفــي عهــد الــسلطان قايتبــاي 
مـر الخـديوي أ ١٨٨٠براهيم الدسوقي، وفي سـنة يليق بمقام سيدي إ



  
 

  
  
  

 
 

٨٢

ــراهيم الدســوقي وتوســعة الــضريح وبنــي  ــاء مــسجد ســيدي إب توفيــق ببن
  . ٢ م٣٠٠٠ مساحة على المسجد

 فــــي عهــــد الــــرئيس الراحــــل جمــــال عبــــد - ١٩٦٩وفــــي ســــنة 
ــة بتوســعة المــسجد-الناصــر   ٢ م٦٤٠٠مــساحة  علــى  قامــت الدول

ـــه  ـــزوار ١١وب  فيهـــا ة،ســـلامية جامعـــإومكتبـــة ً بابـــا وصـــالون لكبـــار ال
 وهـذه المكتبـة يقـصدها ،دبث والأ فـي الفقـه الحـديىالمراجع الكبر

الـبلاد ى طـلاب العلـم والمعرفـة مـن البـاحثين وطـلاب الجامعـة مـن شـت
مساحة  على  كما تم بناء جناح خاص للسيدات من طابقين،في مصر

  . ٢ م٦٠٠
ن عبــدالعزيز هــو الإمــام الــصوفي شــيخ الإســلام إبــراهيم بــ: نــسبه

قريش بن السيد محمـد الرضـا بـن الـسيد  على بن السيد) أبي المجد(
محمد أبي النجا الذي ينتهي نسبه للإمام الشريف جعفـر الـصادق بـن 

 والملقـب بالـسجاد ،زيـن العابـدين علـى الإمام محمد الباقر بـن الإمـام
    .ه سبط رسول االله صلوات االله وسلامه علي،بن مولانا الإمام الحسين

يروي الجلال الكركـي عـن بعـض الثقـات : والدته رضي االله عنها
ــي الفــتح الواســطي طيــب االله  ــه ولــي االله أب أنهــا هــي الــسيدة فاطمــة ابن

 ،حمـد الرفـاعيأبوالفتح مـن أجـل أصـحاب سـيدي أكان سيدي  و.ثراه
بـي الحـسن الـشاذلي رضـي أنـه مـن شـيوخ سـيدي أرضي االله عنه، كمـا 



  
 

  
  
  

 
 

٨٣

ولد هذا الإمام الشريف سيدي إبراهيم :  عنهمولده رضي االله .االله عنه
أشـــهر الروايـــات  علـــى  هجريـــة٦٣٣ ســـنة ، رضـــي االله عنـــه،الدســـوقي

-الإمام المناوي والعارف النبهـاني  وحيث ذكر ذلك الإمام الشعراني
أن الإمـام  علـى  كـل فـالجميع متفقـونىوعلـ.  رضي االله عنهم أجمعين

  .  نةربعين سأالدسوقي عاش من العمر ثلاثا و
  

لبس الخرقة الشريفة من الشيخ نجم الدين محمـود الأصـفهاني 
وهو من الشيخ نور الدين عبد الصمد النظري وهو من الشيخ نجيـب 

 وهو من الشيخ شهاب الدين السهروردي وهـو ،الشيرازي على الدين
 وهو من ،من الشيخ أبي النجيب ضياء الدين عبد القاهر السهروردي

و مـن الـشيخ فـرج الزنجـاني الـذي اتـسم عهـده الشيخ وجيه الدين وه
 إذ تـــرك لهـــم مطلـــق الحريـــة فـــي أداء ،بـــاللين والتـــسامح إزاء الـــسنيين

شـــعائرهم كمــــا أهملـــت بعــــض المظـــاهر الــــشيعية فـــصار المؤذنــــون لا 
 وصــارت ،خيـر العمـل فـي الأذان علـى ذكـر عبـارة حـي علـى يحرصـون

ن حنبل تدرس في تعاليم مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي أحمد ب
 ومــن ســأله ،عهــده فــصار الخليفــة الظــاهر يراعــي مــذهب الإمــام مالــك

ـــدا مـــن  ـــم يلـــق تأيي ـــه أجابـــه أمـــا مـــذهب الإمـــام أبوحنيفـــة فل الحكـــم ب
  . ، لأنه مذهب العباسييننالفاطميي



  
 

  
  
  

 
 

٨٤

ــن  خلــوة الزهــاد وفــي مــصر نــزل الــشيخ عطيــة بمــسجد عمــرو ب
 افعي وتفقـه فيـه، وهنـاك درس المـذهب الـشنـة الفـسطاطالعاصي بمدي

ــة ،كــان يفتــي ويقــضي بــه فــي الجــامع العمــريحتــى   وكــان الــشيخ عطي
ورعــا تقيــا دمــث الأخــلاق، لــذا كثــر تلاميــذه ومريــدوه، ولمــا ســمع بــه 

الأمــــراء  علــــى مجلــــسه وكــــان يظهــــره إلــــى الخليفــــة الظــــاهر اســــتدعاه
 بل يقـال إنـه كـان يتـردد عليـه فـي خلوتـه التـي اتخـذها لـه فـي ،والوزراء

، ولمـا عـرف أمـره العـرب الـشرقية أتـوا إليـه ة بـالقرب مـن الأهـرامزالجيـ
الــشرقية حيــث ينتفــع بــه  إلــى بالمــسجد العمــري وطلبــوا إليــه الحــضور

كثيـر مــن القبائـل العربيــة التــي تـسكن تلــك الجهــة وقـد اســتجاب لهــم 
، حيث أقـام فتـرة مـن الـزمن ولا يـزال ةالشرقي إلى الشيخ عطية وذهب

".. أبـوالريش"نة بلبيس خلوة تعـرف باسـم خلـوة يوجد بالقرب من مدي
وقد عرف الشيخ عطية باسم أبو الريش لأنه رحمـة االله عليـه كانـت بـه 

ــه كــان فتــرش الــصوفيلــبس أوحكــة لا يــستطيع معهــا أن ي ، لــذلك فإن
 علــى أن يحملهــا علــى ًيحـشو غطــاءه ووســادته بــالريش ويحــرص دائمــا

مـا مملـوءة بزعـب الـريش ظهره أينمـا رحـل، لـذا فـإن ملابـسه كانـت دائ
ولما عـرف الخليفـة المستنـصر بـاالله الفـاطمي بـسفر الـشيخ . فعرف به
 خشية أن يكـون قـد ألـم بـه ،الشرقية أرسل في استدعائه إلى أبوالريش

 فـــي القـــاهرة، فلمـــا حـــضر الـــشيخ وعـــرف الخليفـــة منـــه أنـــه ربمـــا ىأذ
 أمــره رغبــة جميــع القبائــل العربيــة هنــاك علــى الــشرقية نــزولا إلــى ذهــب



  
 

  
  
  

 
 

٨٥

بالبقـــاء فـــي القـــاهرة بقـــصد التبـــرك والانتفـــاع منـــه، لكـــن الحقيقـــة أن 
ــــه  ــــأثر بمذهب ــــشرقية أن يت ــــوالريش فــــي ال الخليفــــة خــــشي مــــن بقــــاء أب

  . الشافعي القبائل العربية هناك
  

تقلد  حتى وقد بقي الشيخ أبوالريش معزرا مكرما بمدينة القاهرة
لمستنـصر وكـان مغاليــا بـدر الجمـالي الـوزارة فــي أواخـر عهـد الخليفــة ا

 وأظهر روح العداء والكراهية ازاء أهل الـسنة وأمـر ،في مذهبه الشيعي
الأذان، كمــا أعــاد بــدر الجمــالي  إلــى "خيــر العمــل علــى حــي"بإضــافة 

الجـدران وأصـدر أوامـره بـأن  علـى نفش عبارات تتضمن لعن الـصحابة
 الميــت خمــسا طبقــا للمــذهب الــشيعي، كمــا جــاء علــى يكــون التكبيــر

وازاء هـــذه التـــصرفات العدائيــة الـــشديدة اضـــطر . فــي النجـــوم الزاهــرة
هـــ ٨٧٤ وكــان ذلــك ســنة ،الــدلتا إلــى الــشيخ أبــوالريش أن يرحــل ســرا

اسـتقر بـه المقـام فـي نهايـة تلـك  حتـى ىأخـر إلى وأخذ ينتقل من بلدة
 وبقــي ،الـسنة فــي مدينـة دمنهــور واتخـذ لــه خلـوة وانقطــع فيهـا للعبــادة

 ،لا يخــرج مــن خلوتــه إلا فــي المناســبات والأعيــادتــوفي  حتــى كــذلك
  .  هـ دفن بتلك الخلوة٤٨٤ولما توفي سنة 

دمنهـور زوجتـه  إلـى وقد صحب الشيخ أبوالريش معه فـي رحلتـه
 وهــي ابنـــة أحــد أشـــراف الــيمن مـــن ،التــي بنـــي بهــا منـــذ قدومــه مـــصر

الزيديين ورزق منها بخمسة أولاد، وبقيت عائلته بعـد وفاتـه فـي مدينـة 



  
 

  
  
  

 
 

٨٦

دمنهـــور، ولمـــا تـــوفي ابنـــه الأكبـــر محمـــد شـــمس الـــدين قـــضيب دفـــن 
بجـــوار والـــده مـــن الجهـــة الـــشرقية ودفـــن ابنـــه الثـــاني محمـــد الـــشبلي 

ــة، ويقــول ــد  علــى بجــواره مــن الجهــة الجنوبي ــارك إن الاحتفــال بمول مب
ــة بعــد مولــد ســيدي  ــأتي فــي المرتبــة الثاني الــشيخ أبــوالريش بــدمنهور ي

  . إبراهيم الدسوقي
  

الجامع ومما يؤسف له أن وزارة الأوقاف أزالت الضريح وصف 
ــوبي تمامــا عنــدما أقامــت  ــوالريش فــي العــصر الأي ًالــذي بنــي للــشيخ أب
ــــع  المــــسجد الحــــديث، ويتكــــون المــــسجد الحــــالي مــــن تخطــــيط مرب

ـــشبه  ـــسقف ي ـــع مغطـــي ب ـــشكل يتوســـطه صـــحن مرب  ،)الشخـــشيخة(ال
 صـناعية ويعلـو أربـع دعـائم كبيـرة وبجوارهـا أعمـدة على ويقوم السقف

شــكل  علــى الــدعائم وكــذا الأعمــدة تيجــان ذات طــراز إســلامي جميــل
  . دلايات

ـــشبه الإ ـــه الأربعـــة مـــا ي ـــصحن مـــن جهات ـــات فـــي ويحـــيط بال يوان
المدارس الأيوبية والمملوكية إلا أنها غير مقفلة الجوانـب وغيـر مغطـاة 

ـــاء  بـــل يغطيهـــا ســـقف خـــشبي مـــسطح أقـــل ارتفاعـــا مـــن ســـقف ،بأقب
 نقــش ســقف المــسجد كلــه برســوم زيتيــة قوامهــا زخــارف الــصحن وقــد

هندســية ونباتيــة محــورة بأســلوب الأرابيــسك وبكــل ضــلع مــن أضــلاع 
المسجد عدا جدار القبلة نوافذ قنديلية غـشيت بزجـاج معـشق متعـدد 



  
 

  
  
  

 
 

٨٧

ـــــر خـــــشبي مـــــصنوع بطريقـــــة  ـــــب المحـــــراب يوجـــــد منب ـــــوان وبجان الأل
الجهـــــة الحــــشوات المجمعـــــة والمـــــدخل الرئيــــسي للمـــــسجد يوجـــــد ب

الــشمالية الغربيــة المواجهــة لحــائط القبلــة، ويتكــون المــدخل مــن ثلاثــة 
أبواب معقودة والباب الأوسط منها أكبرها ويتقـدمها ظلـة يـصعد إليهـا 

  . بخمس درجات للمسجد مدخل ثان في الجهة الشمالية الشرقية
  

أمــا ضــريح الــشيخ أبــوالريش فيوجــد خلــف جــدار القبلــة جنــوب 
رقبة مرتفعة فتحـت  على  عن غرفة مربعة تعلوها قبةالمنبر، وهو عبارة

 ى جانــب الــضريح مــن جهتــه اليــسرى وإلــ،بهــا ثمــاني نوافــذ للإضــاءة
 يمـين المحـراب يوجـد ضـريح ابنـه ىيوجد ضريح ابنه محمد شبل وعل

  .  الأكبر محمد شمس الدين قضيب
ــراهيم تباينــت أســماء  ــة أو جــامع ســيدي إب ــر بالمطري  مــسجد تب

ًفقــد عــرف قــديما بمــسجد التبــر، ومــسجد الجميــزة، هــذا المــسجد،  ُ
 ّمسجد التبن، أما الاسم الذي يعتمد: ّوتسميه العامة. ومسجد التبريز

. أســانيد تاريخيــة صــحيحة، فهــو مــسجد تبــر أو مــسجد إبــراهيمعلــى 
وعلـــي " ًالبـــرنس ســـابقا"توجـــد زاويـــة ســـيدي إبـــراهيم فـــي شـــارع مـــاهر 

 مـــستطيل الـــشكل، ىمـــن مبنـــّناصـــية حـــارة ســـيدي إبـــراهيم، وتتكـــون 
مــــدخلها فــــي الجهــــة الجنوبيــــة، حيــــث يوجــــد بابــــان داخــــل حنيتــــين، 
يعلوهمـا عقــد ذو ثلاثــة فــصوص، ويعلــو البــاب نافــذة صــغيرة معقــودة، 
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ّوالجـــدران الخارجيـــة مزخرفـــة بطـــلاء جيـــري مخطـــط بـــاللون الأحمـــر 
  . ّوالأبيض، وتبدو وكأنها أبلق

ًأمــا داخــل الزاويــة فبــسيط جــدا، ويتكــ ّ وّن مــن ســتة أروقــة موازيــة ّ
ــــالرواق الثــــاني وأمــــام . ّلحــــائط القبلــــة، وبكــــل رواق أربعــــة أعمــــدة وب

وقـــد . ّالمحـــراب توجـــد قبـــة بهـــا ثمـــاني فتحـــات، القـــصد منهـــا الإنـــارة
اقتطع من الزاوية مستطيل في الـركن الـشمالي الغربـي، توجـد فـي جـزء 

ُمنه مقبـرة سـيدي إبـراهيم، وهـي عبـارة عـن حجـرة مربعـة، غ ّطيـت بقبـة ّ ِّ
ّرقبة مثمنة، بكل ضلع منها نافذة، وفوقها تقوم قبة مدببة على تقوم ّ ّ ّ .  

  

ٍّأمـا جــدران المـستطيل فقــد فتحــت فـي كــل مـن الــضلع الــشرقي  ُ ّ
وفــــي الجهـــة الغربيــــة مـــن الزاويــــة توجــــد . والغربـــي نافــــذتان قنـــديليتان

هنا، فهـو ّأما بالنسبة لإبراهيم المقصود بالذكر . الميضأة ودورة المياه
ّإبـراهيم الجـواد ابـن عبـداالله الملقـب بالكامـل ابـن الحـسن المثنـي ابــن  ّ

  . رضي االله عنهم،بن أبي طالب على الإمام الحسن السبط ابن الإمام
   

، كـان ضـحية )رحمـه االله(ّإن إبراهيم : "وعنه يقول أبو المحاسن
  ". من أعمال الكوفة" باغمري"الطمع والجشع، نشأ في بلدة 

وبينمــا النــاس : "مــصر، فيقــول إلــى يــف جــاءت الــرأسويــصف ك
ُفي ذلك إذ قدم يزيد برأس إبـراهيم بـن عبـداالله، فنـصب فـي المـسجد 



  
 

  
  
  

 
 

٨٩

ُأياما، ثـم طيـف بـه، ودفـن فـي الـضاحية التـي تعـرف بمنيـة مطـر ُ وقـد ". ً
نـور الأبـصار فـي مناقـب آل "ّحقق الشيخ الشبلنجي الاسـم فـي كتابـه 

راهيم بـن عبــداالله المحـض أخــو محمــد ّأنــه هـو إبــ إلـى ى وانتهــ،"البيـت
ّالمهــدي، وكــان مـــن كبــار العلمـــاء، وروي أن الإمــام أبـــا حنيفــة بايعـــه، 

  .   الناس بالخروج معه ومع أخيه محمدىوأفت
  

خـرج أخـوه ) هــ ١٤٥أي سـنة (وفيهـا : ويضيف الذهبي فيقـول
 إلـى إبراهيم بن عبداالله بن حسن بالبـصرة، وكـان قـد سـار مـن الحجـاز

ّ فــدخلها ســرا فــي عــشرة أنفــس، ولمــا بلــغ المنــصور خروجــه البــصرة، ًّ
يــــأمن غائلــــة أهلهــــا، وألــــزم النــــاس بلــــبس  حتــــى ّتحــــول فنــــزل الكوفــــة

ّالسواد، وجعل يقتل كـل مـن اتهمـه أو يحبـسه، وتهـاون متـولي البـصرة  ّ ّ
ــه خمــسة  حتــى فــي أمــر إبــراهيم ّاتــسع الخــرق، فجهــز المنــصور لحرب ّ

ُة وقعـات، وقتـل خلـق مـن أهـل البـصرة ّآلاف، فكان بين الفـريقين عـد
 البلدان ليخـرج على ّوبقي إبراهيم سائر رمضان يفرق العمال. وواسط
ًالمنــصور مـــن كــل جهــة فتقـــا، فأتــاه مــصرع أخيـــه بالمدينــة قبـــل علــى  ّ

ّالفطــر بثلاثــة أيــام، فلــم يبــرح أن رد المنــصور مــن المدينــة عيــسي بــن 
  . ّ فوجهه لحرب إبراهيمموسي

ذه الأحـداث فـي مـصر، وكيـف جـاء رأس إبــراهيم ّأمـا عـن أثـر هـ
الفضائل الباهرة في محاسن مصر "ّإليها، فيحدثنا ابن ظهيرة في كتابه 
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 والي مصر من قبـل الخليفـة ،وفي أيام يزيد بن حاتم: فيقول" والقاهرة
بـن أبــي طالــب،  علــى المنـصور، ظهــرت بمـصر دعــوة بنــي الحـسن بــن

 لبنـي الحـسن فـي البـاطن، وماجـت ّوتكلم بها الناس، وبايع كثير منهم
 علـى ّالناس بمصر، وكاد أمر بني الحسن أن يـتم، والبيعـة كانـت باسـم

  . بن محمد بن عبداالله
  

 آخـــر عـــن مكـــان دفـــن رأس ىًولابـــن ظهيـــرة فـــي كتابـــه أيـــضا رأ
: بـــن أبـــي طالـــب، إذ يقـــول علـــى إبـــراهيم بـــن عبـــداالله بـــن الحـــسن بـــن

رأس إبــراهيم بــن  علــى بُنـيمـسجد البئــر والجميــزة فـي طريــق الجــب، "
الأمـصار، فأخـذه أهـل مــصر،  إلـى عبـداالله، أرسـله أبـو جعفـر المنــصور

  ". ودفنوه في هذا الموضع
ّأمــا ". همــا العــريش: "وفــي تفــسيره لمكــان البئــر والجميــزة يقــول

عن السبب فـي تـسمية المـسجد باسـم مـسجد تبـر، فيرجـع كمـا يقـول 
ء الأكـــابر فـــي أيـــام الأســـتاذ ، أحـــد الأمـــرا"تبـــر" إلـــى نـــسبة: المقريـــزي

ّكافور الأخشيدي، فلما قدم جـوهر القائـد مـن المغـرب بالعـساكر ثـار 
ــه،  ــة والأخــشيدية وحارب تبــر الأخــشيدي هــذا فــي جماعــة مــن الكافوري

ـــانهزم بمـــن معـــه ـــى ف ـــستعطفه، فلـــم  إل أســـفل الأرض، فبعـــث جـــوهر ي
ًالخـــــلاف، فـــــسير إليـــــه عـــــسكرا حاربـــــه بناحيـــــة  علـــــى يجـــــب، وأقـــــام ّ

ــة صــور التــي كانــت إلــى جت، فانكــسر وصــارصــهر ســاحل  علــى مدين
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صــفر ســنة  إلــى القــاهرة، فــسجن إلــى البحــر، فقــبض عليــه بهــا وأُدخــل
ُستين وثلاثمائة، فاشـتدت المطالبـة عليـه، وضـرب بالـسياط، وقبـضت  ُ ّ

ّأمواله، وحبس عدة من أصـحابه بـالمطبق مـن القيـود ربيـع الآخـر،  إلـى ُ
ًثم خرج وأقام أياما مريضا   .  وماتً

ــــرأس  ًّولعــــل الــــسبب فــــي اختيــــار جهــــة المطريــــة لتكــــون مقــــرا ل ّ
تخمد الثورة، وتضعف  حتى إبراهيم، هو إبعاد الناس عن زيارة المقبرة

فقد كانت منطقـة المطريـة فـي ذلـك الوقـت مهجـورة . ّالدعوة للعلويين
ُغير مسكونة، لبعدها عن العاصمة، وهـي الفـسطاط ثـم العـسكر، كمـا 

ّوممــا . لمـسلمين فـي ذلـك الوقــت كانـت عنـد جبـل المقطـمّأن مقـابر ا
أهمية هذه المقبـرة فـي تلـك المنطقـة النائيـة ـ وأعنـي  على ًينهض دليلا

  .    ببناء مسجد بجوارها" تبر"بها المطرية ـ هو اهتمام الأمير 
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 
  

ــة مــن مــشاهد الرؤيــا المــشيدة بمــصر مــشه د الــسيدة رقي
 هجريـة ٥٢٧ابنة سيدنا علي بن أبي طالب، أنـشئ سـنة 

ـــامن ١١٣٣الموافـــق  ـــدين االله ث ـــام الحـــافظ ل ـــة أي  ميلادي
ـــه  ـــم يبـــق منـــه ســـوى إيوان الخلفـــاء الفـــاطميين بمـــصر، ول
الــشرقي الــذي يتكــون تخطيطــه مــن رواق أمــامي محمولــة 
ـــاب  ـــه ب ـــة، ول ـــى زوجـــين مـــن الأعمـــدة الرخامي عقـــوده عل

حيــز مربـع أمــام المحــراب، تغطيـه قبــة مــضلعة يـؤدي إلــى 
محمولة على رقبة مثمنة، ويحف به من الجـانبين إيوانـان 

  .صغيران بكل منهما محراب
  

وقــد ظهـــرت القبـــة المـــضلعة فــي مـــصر لأول مـــرة أعلـــى ضـــريح 
 الثـــاني -الــسيدة عاتكـــة المنــشأ فـــي أوائــل القـــرن الــسادس الهجـــري 

والـسيدة رقيـة، وترتكـز رقبــة  ثـم فـي قبتـي الـشبيهي -عـشر المـيلادي 
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ــة علــى أربعــة أركــان مــن المقــرنص، يــشتمل كــل منهمــا علــى  هــذه القب
  .صفين من الطاقات يعلو كل ثلاث منها طاق واحد

ــة المعروفــة  شــأنها فــي ذلــك شــأن قبتــي الجعفــري وعاتكــة والقب
ــاب النــصر التــي يظــن أنهــا لبــدر الجمــالي  بقبــة الــشيخ يــونس خــارج ب

 ميلاديــة، وهــي إن ١٠٨٧ هجريــة الموافــق ٤٨٠أنــشأها حــوالي ســنة 
صح ذلك تعتبر الخطوة الأولى في تطور المقرنص الذي ابتدأ بـشكل 
ــم ســار فــي  طــاق واحــد فــي قبتــي جــامع الحــاكم ومــسجد الجيوشــي ث
مــدراج الرقــي والتهــذيب خطــوات واســعة إلــى أن أصــبح كمــا نــشاهده 

  .شكالهالآن في القباب المملوكية، وقد تعددت حطاته وتنوعت أ
  

وأهم ما يسترعى النظر في هذا المشهد محرابه الجصي الكبيـر 
الذي يعتبر قطعة زخرفية رائعة الجمال، فهو يتكون من تجويف تغطيه 

 -طاقية مضلعة تتشعع أضـلاعها مـن جامـة مزدانـة فـي الوسـط بكلمـة 
 مكــررة، وتنتهــي هــذه الأضــلاع – محمــد - يحــيط بهــا كلمــة -علــي 

يــة بمقرنــصات، وعلــى توشــيحتي العقــد زخــارف عنــد حافــة عقــد الطاق
جميلـــة يعلوهـــا طـــراز مـــن الكتابـــة الكوفيـــة المزخرفـــة يميـــل قلـــيلا إلـــى 

  .الخارج فوقه طراز آخر مزخرف بوحدات مضفرة
ويـرى وسـط الإيـوان أمـام المحــراب الكبيـر تـابوت مـن الخــشب 
ــة مزخرفــة اشــتملت  ــارزة جميلــة وازدان بكتابــات كوفي حلــى بزخــارف ب
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 هجريــة ٥٣٣ات مــن القــرآن الكــريم وعلــى تــاريخ صــنعه ســنة علــى آيــ
 ميلادية وقد صنع لهذا المشهد محراب متنقل ٣٩/ ١١٣٨الموافق 

 - ١١٥٤ هجريــة الموافــق ٥٥٥ - ٥٤٩مــن الخــشب بــين ســنتي 
 ميلاديــة حافــل بــشتى الزخــارف والكتابــات بلغــت فيــه صــناعة ١١٦٠

اء، وهــو مــودع الآن النجــارة وزخرفتهــا مــستوى رفيعــا مــن الروعــة والبهــ
 ٥٣٢بدار الآثار العربية مع محرابين آخرين صنع أحدهما بين سـنتي 

 لمــشهد الــسيدة نفيــسة ١١٤٧ - ١١٣٧ هجريــة الموافــق ٥٤١ -
والثــاني أمـــر بــصنعه الآمـــر بأحكــام االله الفـــاطمي للجــامع الأزهـــر ســـنة 

  .م١١٢٥ هجرية الموافق ٥١٩
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 
 

  ࡧميلادية٨٥/ ١٨٨٤ࡧݠݨرʈةࡧالموافقࡧ١٣٠٢أɲآۜܡࡧ
  

مــسجد الــسيدة نفيــسة ابنــة الحــسن بــن زيــد بــن الحــسن 
والــسيدة زينــب عليهــا الــسلام .. بــن علــي بــن أبــي طالــب

 عليهـا الـسلام بنـت رسـول -ابنة الـسيدة فاطمـة الزهـراء 
هي السيدة زينب . االله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام

مـام علـي كـرم االله وجهـه زوج فاطمـة بنـت الكبرى ابنـة الإ
  .سيدنا رسول االله، وهي أخت الحسنين

 ٦وُلـــدت الـــسيدة زينـــب عليهـــا الـــسلام فـــي شـــهر شـــعبان ســـنة 
هجريـة أي بعــد مولـد الإمــام الحـسين عليــه الـسلام بعــامين توفيـت فــي 

  .  عاما٥٦ هـ أي عاشت من العمر ٦٢ رجب سنة ١٥
شهدت ) الطيار(بن جعفر تزوجت من ابن عمها سيدي عبداالله 

كربلاء واستشهد ابنها عون بن عبد االله بن جعفـر مـع الإمـام الحـسين 



  
 

  
  
  

 
 

٩٨

 هــ وكانــت ٦١عليـه الـسلام فـي كـربلاء دخلـت مـصر فـي شـعبان سـنة 
ـــــاج فـــــأطلقوا عليهـــــا  أم (دارهـــــا مـــــأوي لكـــــل ضـــــعيف ومـــــريض ومحت

  ).العواجز
  

ــــسيدة زينــــب  ــــدان ال لهــــا مــــشهد عظــــيم ومــــسجد معــــروف بمي
يؤمــه الــزوار مــن جميــع البقــاع للتبــرك والــدعاء، وهــذا المكــان بالقـاهرة 

ويقع الـضريح بالجهـة الغربيـة مـن المـسجد . مشهور بإجابة الدعاء فيه
الوجهة الرئيسة للمـسجد تـشرف . وبه قبر السيدة زينب عليها السلام

علــــى ميــــدان الــــسيدة زينــــب وبهــــا ثلاثــــة مــــداخل تــــؤدي إلــــى داخــــل 
ــالر. المــسجد مباشــرة ــد، ويحــيط ب كن الغربــي البحــري ســور مــن الحدي

وتقـع . ويقع به قبتان صـغيرتان أقيمتـا علـى قبـري العتـريس والعيـدروس
الوجهـة الغربيـة علـى شـارع الــسد وبهـا مـدخل علـى يـساره، وللمــسجد 
ــان إحــداهما علــى شــارع العتــريس والأخــرى علــى شــارع  وجهتــان أخري

  .باب الميضة
د حـــــسين بحــــسب مـــــا ذكــــره المحقـــــق الباحــــث الـــــسيد محمــــ

عنــد حديثــه ). وتأريخهــا) ع(مــزارات أهــل البيــت (الجلالــي فــي كتابــه 
ـــار أن تربـــة : عـــن المراقـــد فـــي مـــصر ـــات والأخب أن الظـــاهر مـــن الرواي

ًكانت القاهرة، وقال ذلـك بنـاء علـى مـا ) عليها السلام(السيدة زينب 
) أخبــار الزينبيــات(هـــ فــي كتابــه ٢٧٧أورده النــسابة العبيــدلي المتــوفي 



  
 

  
  
  

 
 

٩٩

وعليه فلا بأس .. ي يعد من أقدم وأوثق الكتب في هذا المضماروالذ
علـــيهم (بزيـــارة هـــذا المكـــان الـــشريف الـــذي يتعطـــر بـــذكر آل محمـــد 

ــتكم فــي هــذه )الــسلام ، وإن شــاء االله تكونــون مــن المــأجورين علــى ني
  .الزيارة

 -السيدة زينب هـي ابنـة بنـت رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم 
مـام علـي بـن أبـي طالـب وقـد أجمـع المؤرخـون  مـن الإ-فاطمة الزهـراء

علــى موفــور فــضلها ورجاحــة عقلهــا وغــزارة علمهــا، وقــد شــهدت مــع 
شـــقيقها الحـــسين موقعـــة كـــربلاء وشـــاهدت استـــشهاده بعينـــي رأســـها، 

  . في الذروة من البلاغة وسمو البيان- كما شهد لها التاريخ -وهي 
  

لآن علــى ومـسجد الــسيدة زينـب الــذي تـشرف وجهتــه الرئيـسة ا
الميــدان المــسمى باســـمها تناولتــه يــد الإصـــلاح والتعميــر فــي أوقـــات 
مختلفة، ففي العصر العثماني قام علي باشا الوزير والي مصر من قبـل 

 ١٥٤٩ هجريـة الموافـق ٩٥٦الـسلطان سـليمان بعمـارة فيـه فـي سـنة 
 هجريـة الموافـق ١١٧٤ميلادية كما قام عبد الرحمن كتخـدا فـي سـنة 

 هجريــــة الموافــــق ١٢١٢ة بإعــــادة بنائــــه، وفــــي ســــنة  ميلاديــــ١٧٦١
 ميلادية ظهر خلل بالمسجد فقام عثمان بك المرادي بهدمـه ١٧٩٨

وشــرع فـــي بنائــه وارتفـــع بجدرانــه وأقـــام أعمدتــه ولـــم يــتم البنـــاء نظـــرا 
  .لدخول الفرنسيين مصر



  
 

  
  
  

 
 

١٠٠

ـــه  ـــتم فأكمل ـــم ي ـــه ل وبعـــد خـــروجهم منهـــا اســـتؤنف العمـــل إلا أن
لأســرة الملكيــة، ومنــذ ذلــك التــاريخ أصــبح محمــد علــي الكبيــر رأس ا

مسجد السيدة زينب محل عناية أعضاء هذه الأسـرة الجليلـة وموضـع 
رعايتها فقد شرع عباس باشا الأول في إصلاحه، لكـن المـوت عاجلـه 

/ ١٨٥٩ هجريــة الموافـــق ١٢٧٦فقــام محمــد ســعيد باشـــا فــي ســنة 
 والعيــدروس  ميلاديــة بإتمــام مــا بــدأه ســلفه وأنــشأ مقــامي العتــريس٦٠

  .الآتي ذكرهم بعد
والمسجد القائم الآن أمر بإنشائه الخديو توفيق وتـم بنـاؤه سـنة 

 ميلاديــــة وفــــي عهــــد جلالـــــة ٨٥/ ١٨٨٤ هجريــــة الموافــــق ١٣٠٢
الفاروق وبأمره الكريم تـم توسـيع المـسجد مـن الجهـة القبليـة، وافتـتح 

 مـــن ذي الحجـــة ســـنة ١٩جلالتـــه هـــذه التوســـعة بـــصلاة الجمعـــة فـــي 
  . ميلادية١٩٤٢ هجرية الموافق ١٣٦٠

والوجهــة الرئيــسة للمــسجد تــشرف علــي ميــدان الــسيدة زينــب 
وترتــد الوجهــة . وبهــا ثلاثــة مــداخل تــؤدي إلــي داخــل المــسجد مباشــرة

عنــد طرفهــا الغربــي وفــي هــذا الارتــداد بــاب آخــر مخــصص للــسيدات 
  .يؤدي إلى الضريح وتقوم المئذنة على يسار هذا الباب

ن الغربـي البحـري سـور مـن الحديـد ويقـع بـه قبتــان ويحـيط بـالرك
صغيرتان ملتصقتان محمولتان علـى سـتة أعمـدة رخاميـة بواسـطة سـبعة 



  
 

  
  
  

 
 

١٠١

عقــود أقيمتــا علـــى قبــري العتــريس والعيـــدروس، وتقــع الوجهــة الغربيـــة 
علـــى شـــارع الـــسد وبهـــا مـــدخل علـــى يـــساره مـــن أعلـــى ســـاعة كبيـــرة، 

العتـــريس والأخـــرى وللمــسجد وجهتـــان أخريـــان إحـــداهما علــى شـــارع 
وأنـــشئت وجهـــات المــسجد ومنارتـــه وقبـــة . علــى شـــارع بـــاب الميــضة

ـــــوكي وهـــــي حافلـــــة بالزخـــــارف العربيـــــة  ـــــى الطـــــراز الممل ـــــضريح عل ال
  .والمقرنصات والكتابات

  

والمـسجد مــن الـداخل مــسقوف جميعـه، حمــل سـقفه المنقــوش 
ــة علــى عقــود مرتكــزة علــى أعمــدة مــن الرخــام الأبــيض،  بزخــارف عربي

و الجــــزء الواقــــع أمــــام المحــــراب شخــــشيخة، كمــــا يعلــــو الجــــزء ويعلــــ
ــة  الأوســط مــن المــسجد قبــل التوســيع شخــشيخة بهــا شــبابيك زجاجي
بوسطها قبة صـغيرة فـتح بـدائرها شـبابيك مـن الجـص المفـرغ المحلـى 

ويقــع الــضريح بالجهــة الغربيــة مــن المــسجد وبــه قبــر . بالزجــاج الملــون
ه مقصورة من النحاس تعلوها قبة السيدة زينب رضي االله عنها تحيط ب

ويعلـــو الـــضريح قبـــة مرتفعـــة ترتكـــز فـــي منطقـــة . صـــغيرة مـــن الخـــشب
الانتقـــال مـــن المربـــع إلـــى الاســـتدارة علـــى أربعـــة أركـــان مـــن المقـــرنص 
المتعـــدد الحطـــات، ويحــــيط برقبتهـــا شـــبابيك جــــصية مفرغـــة محــــلاة 

  .بالزجاج الملون



  
 

  
  
  

 
 

١٠٢

المـسجد وهـي وقد عملت التوسعة من الداخل على نظـام بـاقي 
تـشتمل علــى صـفين مــن العقــود المحمولـة علــى أعمـدة رخاميــة تحمــل 
سقفا من الخشب المنقوش بزخارف عربية وبوسطه شخـشيخة مرتفعـة 

وقـد بنيـت وجهـات هـذه التوسـعة بــالحجر . عنـه بهـا شـبابيك للإضـاءة
  .على طراز وجهات المسجد الأخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  

 
 

١٠٣

  
  
  
  

 
  

من أشهر الأضرحة أو المقابر الموجـودة فـي مـصر الآن، 
ضريح السيدة عائشة ابنة الإمام جعفـر .. ومنذ زمن بعيد

ــاقر ابــن الإمــام علــي زيــن  الــصادق ابــن الإمــام محمــد الب
  .ًالعابدين ابن الإمام الحسين رضي االله عنهم جميعا

  

ن صـاحبة ّوقد تحدثت كتب السيرة وكتـب التـاريخ باستفاضـة عـ
هــذا الــضريح، وعــن مــدى تفانيهــا فــي العبــادة، شــأنها فــي ذلــك شــأن 
سـيدات آل البيـت مـن الأهـل والأحفـاد، ولقـد قـدمت الـسيدة عائــشة 
ُإلى مصر وعاشت بها طويلا حتى توفيت، ودفنـت بـأرض مـصر، وفـي  ّّ ً

  . هـ١٤٥وحدث ذلك في عام .. ُالمنزل الذي كانت تقيم فيه
  

ّ هــذه الــسيدة العابــدة القــول بأنهــا وفــق ّوممــا جــاء فــي الأثــر عــن
ّالنسب السابق تعد من آل البيـت، حيـث أبوهـا جعفـر الـصادق الـذي 



  
 

  
  
  

 
 

١٠٤

ّكان إماما نبيلا، أخذ الحـديث عـن أبيـه، وعـن جـده لأمـه ً القاسـم بـن : ً
  .محمد بن أبي بكر، وعروة وعطاء ونافع والزهري

  

وجـاءت الــسيدة عائـشة إلــى مــصر فـي عهــد الخليفـة أبــي جعفــر 
ًلمنصور فرارا من بطـشه، وقـد سـبقها إلـى ذلـك معظـم آل البيـت مـن ا

ًالذين فروا إلى المغرب طلبا للأمـان، وكـان فـي صـحبة الـسيدة عائـشة  ّ
إدريس بـن عبـداالله بـن الحـسن بـن علـي بـن أبـي : في رحلتها إلى مصر

ًطالب، وكعادة أهل مصر فقد لاقت السيدة عائشة حفاوة بالغـة حـين  ً
أم "ّوقــد عرفهـا كــل مـن كــانوا حولهـا بلقــب .. لـشريفعرفـوا بمقــدمها ا

ّ، كمـا تزوجـت مـن عمـر بـن عبـداالله بـن عمـر بـن الخطـاب رضـي "فروة
  .ّاالله عنهم، والذي تولى إمارة المدينة

  

عُرفت السيدة عائشة رضي االله عنها بزهدها وعبادتها الخالـصة 
ّالله تعـالى وكانــت تــدرك تمامــا أن الخـوف مــن االله يعنــي الهــروب ..  إليــهً

ًمن هنا اكتسب ضريحها ومسجدها شهرة كبيرة، خاصة لدى مريـديها  ّ ً ً
 إلــى ٩ّمــن أهــل االله الــذين يحتفلــون بمولــدها كــل عــام فــي الفتــرة مــن 

ّويجمع المؤرخون ممن تناولوا سـيرة أهـل البيـت بالبحـث .  شعبان١٤ ّ
ّوالدراســـة علـــى أن الـــسيدة عائـــشة رضـــي االله عنهـــا قـــد شـــرفت أرض  ّ

ّامــت بهــا حتـــى توفيــت فــي عــام مــصر، وأق وقــد جــاء فـــي .  هــــ ١٤٥ّ
ًأنه رأى قبرا للسيدة عائشة.. كتاب تحفة الأحباب للسخاوي وقـد .. ّ



  
 

  
  
  

 
 

١٠٥

هـذا قبـر الـسيدة الـشريفة عائـشة : "ثبت بـه لـوح رخـامي مكتـوب عليـه
ـــب كـــرم االله  ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــن الإمـــام عل ـــصادق اب ّمـــن أولاد جعفـــر ال

  ".وجهه
  صفاٮڈاࡧوعلمɺا

ــــق ّ ومــــن أخــــص ــــشة رضــــي االله عنهــــا، وف ــــسيدة عائ  صــــفات ال
ّإذ كانـــت بحـــق مـــن الـــسيدات العابـــدات .. الـــورع والتقـــوى: الإجمـــاع

ّلذلك يؤثر عنها أنها حين كانت .. ّالقانتات المؤمنات برضا االله عنهن
ّتتعبد، كانت تتوجه إلى االله سـبحانه وتعـالى بقولهـا ّوعزتـك وجلالـك، : ّ

دي بيـدي وأطـوف بـه علـى أهـل النـار لئن أدخلتني النار لأخذت توحي
ّوحدته فعذبني: وأقول ّ.  

ّوحتــى عنــدما جــاءت إلــي مــصر واســتقر بهــا المقــام فيهــا، ظلــت  ّ ّ
ّعلـــي تقواهـــا وورعهـــا، تعـــيش فـــي رحـــاب االله وعبادتـــه إلـــى أن توفيـــت 

  .ُودفنت حيث كانت تقيم
ــار هــؤلاء العظمــاء مــن آل  ــاه، ونحــن ننقــب فــي آث ّوممــا لاحظن

ّاك نوعــــا مـــن النــــدرة المعلوماتيـــة فيمــــا يخـــص مناقــــب ّأن هنـــ: البيـــت ً
وصفات السيدة الطاهرة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق، وقد قرأنـا 
ّفــــي أحــــد المــــصادر أن ذلــــك ربمــــا يرجــــع فــــي الأســــاس إلــــى حياتهــــا  ّ

ّإذ عاشــت فقــط حــوالي عــشرين عامــا، وكــل مــا قيــل ويقــال ! القــصيرة ً



  
 

  
  
  

 
 

١٠٦

ّبـآل البيــت مـن ناحيــة جــدها عنهـا فــي هـذا الــسياق هـو ارتباطهــا فقــط 
ً، وذلــك فــي تــصورنا يكفيهــا شــرفا مــا )رضــي االله عنــه(الإمــام الحــسين 

ّوقـد ذكـره حـسن الـرزاز فـي موسـوعته المـصورة . بعـده شـرف عواصـم "ّ
  ".مصر الإسلامية

  وصفࡧالمق؄فة

ـــه  ـــن محمـــد فـــي كتاب ـــدين ب الكواكـــب "ّأشـــار العلامـــة شـــمس ال
إلـى ضـريح " تين الكبـري والـصغريالسيارة في ترتيب الزيارة في القراف

ّالسيدة عائشة رضي االله عنها، وذكر الإمام الـشعراني أن أسـتاذه علـي 
ّالخـواص أخبـره بـأن الـسيدة عائـشة رضـي االله عنهـا بنـت الإمـام جعفــر  ّ
ُالصادق دفنت بباب القرافة بحي الرميلة بالقلعة، وقـد دفنـت الـسيدة  ُ

..  بها منذ أن قدمت إلـي مـصرُعائشة رضي االله عنها بالدار التي تقيم
وكانــت تلــك الــدار تقــع فــي الطريــق الموصــل إلــى جبــل المقطــم ناحيــة 

ًالقلعة، وهو مكان الضريح حاليا، ومكان مسجدها أيضا ً.  
ّهــذا الــضريح كــان فــي البدايــة مــزارا صــغيرا وبــسيطا حتــى القــرن  ً ً ً

ّوكان في بدايته يتكـون مـن حجـرة مربعـة الـشكل،.. السادس الهجري ُ ّ 
ّتعلوها قبة ترتكز علي صفين من المقرنصات ّ.  

وهنــاك العديــد مــن المــصادر التاريخيــة التــي أشــارت إلــى موضــع 
مقبرة السيدة عائشة رضي االله عنهـا، كمـا ذكرهـا علـي باشـا مبـارك فـي 



  
 

  
  
  

 
 

١٠٧

ّإنه يوجد خارج ميـدان محمـد علـي بـالقرب مـن قـرة : خططه حين قال ّ
ٍّمن بوابة حجاج، في خـط ميدان، شمال الذاهب إلى القرافة الصغرى  ّ

والـــضريح أو مقبـــرة الـــسيدة عائـــشة يتبـــع الآن حـــي .. يعـــرف بهـــا الآن
  .الخليفة

ّوقد اهـتم الفـاطميون ثـم الأيوبيـون بهـذا الـضريح، حيـث أنـشأوا 
ًبجوار قبر السيدة عائشة مدرسـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم، فـي الوقـت 

واصــم مــصر نفــسه الــذي أحــاط فيــه الناصــر صــلاح الــدين الأيــوبي ع
بـسور " الفـسطاط ـ العـسكر ـ القطـائع ـ ثـم القـاهرة"الإسـلامية الأربـع 

ّ كيلومترا، ولمـا فـصل هـذا الـسور قبـة الـسيدة عائـشة ١٥ضخم طوله  ّ ً
ّفــتح فــي ســور القــاهرة بــاب يــسمى .. عــن بــاقي القرافــة " بــاب عائــشة"ُ

  .والمعروف الآن بباب القرافة
  

ّويؤكد الأثري حسن عبد الوهاب أن  ّهنـاك العـشرات مـن الأدلـة ّ
ومـن .. ًعلى وجود ضريح السيدة عائشة في المكان الموجود به حاليا

ّهـذه الأدلــة أن ابــن الزيــات ـ وهــو خيــر مــن ألــف فــي أعــلام القــرافتين  ّّ
ّالكبــرى والــصغرى ـ قــد أكــد ذلــك عنــد ذكــره لمــشاهد بــاب القرافــة، 

ّسب متــصل ّوأصــح مـا بالحوامــة مـشهد الــسيدة عائـشة، ولهــا نـ: فقـال
ثـم تبعـه الـسخاوي فـي كتابـه . بالإمام الحسين بن علـي بـن أبـي طالـب

ّإن الـسيدة عائـشة مدفونـة بمـصر، وإنـه عـاين : فقـال" تحفة الأحباب" ّ



  
 

  
  
  

 
 

١٠٨

َّقبرهـــا فـــي تربـــة قديمـــة، علـــى بابهـــا لـــوح رخـــامي مـــدون عليـــه حـــسبها 
  .هـ١٤٥ّنسبها، وقد توفيت في عام و

  

 الآن بمــسجد الــسيدة ُوقــد ألُحــق بهــذا الــضريح مــسجد يعــرف
عائــشة، وهــو الموجــود بــشارع الــسيدة عائــشة عنــد بدايــة الطريــق إلــى 
ــــه فــــي عــــام  ــــم إعــــادة بنائ ّالمقطــــم، وقــــد تهــــدم المــــسجد القــــديم وت

  .م على يد الأمير عبد الرحمن كتخدا١٧٦٢/ هـ ١١٦٧

ّويتكــــون هــــذا المــــسجد مــــن مربــــع يتوســــطه صــــحن تحــــيط بــــه  ّ ّ
ّلــضريح الــذي تأكــد منــه المرحــوم أحمــد كمــا أقُــيم بداخلــه ا.. الأروقــة

إن المشهد القـائم جنـوب القـاهرة : "باشا زكي، فكتب عن ذلك يقول
ّباســــم الــــسيدة عائــــشة النبويــــة، هــــو حقيقــــة متــــشرف بــــضم جثمانهــــا 

  ".الطاهر، وفيه مشرق أنوارها، ومهبط البركات بسببها
  

ولمـــسجد الـــسيدة عائـــشة واجهـــة غريبـــة شـــملت بـــابين فوقهمـــا 
والموجــــود منهــــا الآن دورتهــــا الأولــــى، ومــــن هــــذا البــــاب يــــتم منــــارة، 

ــاني فتوجــد علــى يــساره  الوصــول إلــى داخــل المــسجد، أمــا البــاب الث
المنــارة، وهــو يــؤدي إلــى طرقــة، علــى يــسارها بــاب لــه عقــد تحــيط بــه 

ّكرانيش متعرجة، ويؤدي أيضا إلى المسجد، ثم إلى باب القبة ّ.  



  
 

  
  
  

 
 

١٠٩

ّنه من المرجح وجـود حجـرة ّويؤكد الأثري حسن عبد الوهاب، أ
تحت أرضية القبلة الموجودة الآن، وتضم تابوتا أثريا، كما هـو مـألوف 

  .في كثير من المشاهد
م، وتـم إعـادة بنائـه ١٩٧١ّهذا وقـد تـم هـدم المـسجد فـي عـام 

  . مترا٦٦٠على ما هو عليه الآن، وتبلغ مساحته الكلية حوالي 
يــة الطريـــق إلـــى ويقــع المـــسجد بــشارع الـــسيدة عائــشة عنـــد بدا

ّالمقطـم، وقـد تهـدم المـسجد القــديم وأعـاد بنـاءه الأميـر عبـد الــرحمن 
  .    كتخدا في القرن الثامن عشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  

 
 

١١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  

 
 

١١١

  
  
  
  

 

فࡧبأȌيࡧالرʉشࡧبمدينةࡧدمٔڈو رالمعر   و
  

ينتهـي نــسب الــشيخ عطيــة عــز الــدين إلــى الإمــام إدريــس 
ــــلاد بــــن ع ــــن الحــــسن العلــــوي الــــذي فــــر إلــــى ب بــــداالله ب

المغرب الأقصى حيث أسـس دولـة الادارسـة وكـان ذلـك 
فـــــي عهـــــد الخليفـــــة هـــــارون الرشـــــيد علـــــى إثـــــر محاربـــــة 

) فـــخ(العباســيين للعلـــويين والانتـــصار علـــيهم فـــي موقعـــة 
  .التي استشهد فيها عدد كبير من العلويين واتباعهم

  

المغرب الأقـصى فـي كنـف وقد بقيـت أسـرة شـيخنا فـي فرشـلة بـ
أجدادهم الأدارسة حتى أوائل القـرن الرابـع الهجـري ولمـا بـدأت دولـة 
الأدارســة يــدب فيهــا الــضعف بــسبب مناوئــة الفــواطم لهــم، رحــل جــد 
الــشيخ عطيــة إلــى مكــة المكرمــة حيــث أنجــب ولــده عــز الــدين وكــان 

 هـ فـي عهـد الخليفـة العباسـي المقتـدر بـاالله وقـد بقـي ١١٣ذلك سنة 



  
 

  
  
  

 
 

١١٢

 الدولة في مكة حتى بلغ الواحد والسبعين من عمره ثـم رحـل منهـا عز
إلى المدينة المنورة وكان ذلك فـي عهـد الـوالي الحـسن ابـن طـاهر بـن 
مــسلم مــن أحفــاد الحــسين، المعــين مــن قبــل الخليفــة الفــاطمي العزيــز 
باالله في مصر، وقد كان مجيء عـز الـدين إلـى المدينـة بنـاء علـى رغبـة 

لملحـة فـي الحــضور إليـه لمـا ســمعه عنـه مـن الــورع الحـسن بـن طــاهر ا
  .والتقوي وسداد الرأي والتفاف بني الحسن حوله

  

ـــاريخ -والـــد شـــيخنا -وقـــد لعـــب عـــز الـــدين  ً دورا فعـــالا فـــي ت
المدينة السياسي في ذلك الوقت، حيث كان له أكبر الأثر فـي بقائهـا 
فـــي يـــد الـــشيعة الفـــواطم فقـــد حـــدث فـــي عهـــده أن حـــاول الخليفـــة 

لعباسي أن يعزي والي مكة والمدينة بالمال والخلع التـي بعثهـا إليهمـا ا
كما وعدهما بالعمل على إبقاء الحكم وراثيا في أبنائهما من بعـدهما، 

إن الخطبــة فــي مكــة : لكنهمــا رفــضا تلــك العــروض جميعهــا قــائلين لــه
  .والمدينة تقام للخليفة الحاكم بأمر االله دون سواه

 هـــ ٤٩٣ولـد الــشيخ عطيـة أبـوالريش سـنة وفـي المدينـة المنـورة 
حيــث أمــضى طفولتــه ومعظــم شــبابه وتلقــى العلــم علــى أيــدي فقهائهــا 
وعلمائهــــا ولــــم يتقيــــد فــــي دراســــاته الدينيــــة والفقهيــــة بمــــذهب آبائــــه 
وأجــداده الــشيعي بــل درس وتفقــه فــي المــذهب الــسني المــالكي وفــي 

 العلــوي مدرســة الإمــام مالــك بالمدينــة ظهــر أمــر شــيخنا خاصــة وهــو



  
 

  
  
  

 
 

١١٣

النسب، ولعل السبب في اختيار الشيخ عطية مذهب مالك في ذلك 
الوقـــت دون غيـــره مـــن مـــذاهب الـــسنة الأخـــرى هـــو أن الإمـــام مالـــك 
اعتمد في مذهبه على أصلين هما قول الـصحابي وعمـل أهـل المدينـة 
وهما الأمران اللـذان صـبغا مدرسـته الفقهيـة بتـضييق الـرأي إذا قورنـت 

  . الفقة المعاصرةبغيرهما من مدارس
  

وكــان مجــيء الــشيخ عطيــة إلــى مــصر فــي عهــد الخليفــة الظــاهر 
الفاطمي الذي اتسم عهده باللين والتسامح إزاء الـسنيين إذ تـرك لهـم 
مطلــق الحريــة فــي أداء شــعائرهم كمــا أهملــت بعــض المظــاهر الــشيعية 
فصار المؤذنون لا يحرصون على ذكر عبارة حي على خير العمـل فـي 

صارت تعاليم مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي أحمـد بـن الأذان و
حنبــل تــدرس فــي عهــده فــصار الخليفــة الظــاهر يراعــي مــذهب الإمــام 
مالك ومن سأله الحكم به أجابه أمـا مـذهب الإمـام أبوحنيفـة فلـم يلـق 

  .تأييدا من الفاطميين، لأنه مذهب العباسيين
  خلوةࡧالزɸاد

رو بـن العـاص بمدينــة وفـي مـصر نـزل الـشيخ عطيــة بمـسجد عمـ
الفسطاط، وهنـاك درس المـذهب الـشافعي وتفقـه فيـه حتـى كـان يفتـي 
ــا دمــث  ــه فــي الجــامع العمــري وكــان الــشيخ عطيــة ورعــا تقي ويقــضي ب
ــه الخليفــة الظــاهر  ــذا كثــر تلاميــذه ومريــدوه، ولمــا ســمع ب الأخــلاق، ل
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اســتدعاه إلــى مجلــسه وكــان يظهــره علــى الأمــراء والــوزراء بــل يقــال إنــه 
ــه فــي الجيــزة بــالقرب مــن كــ ان يتــردد عليــه فــي خلوتــه التــي اتخــذها ل

الأهرام ، ولمـا عـرف أمـره العـرب الـشرقية أتـوا إليـه بالمـسجد العمـري 
وطلبــوا إليــه الحــضور إلــى الــشرقية حيـــث ينتفــع بــه كثيــر مــن القبائـــل 
العربيـــة التـــي تـــسكن تلـــك الجهـــة وقـــد اســـتجاب لهـــم الـــشيخ عطيـــة 

 أقام فترة من الزمن ولا يزال يوجـد بـالقرب وذهب إلى الشرقية، حيث
ــة بلبــيس خلــوة تعــرف باســم خلــوة  ــوالريش"مــن مدين وقــد عــرف ".. أب

الــشيخ عطيــة باســم أبــو الــريش لأنــه رحمــة االله عليــه كانــت بــه حكــة لا 
يــستطيع معهــا أن يلــبس أو يفتــرش الــصوف، لــذلك فإنــه كــان يحــشو 

ــالريش ويحــرص دائمــا علــى أن يح ملهــا علــى ظهــره ًغطــاءه ووســادته ب
أينما رحل، لذا فإن ملابسه كانـت دائمـا مملـوءة بزعـب الـريش فعـرف 

  .به
ولمـــا عـــرف الخليفـــة المستنـــصر بـــاالله الفـــاطمي بـــسفر الـــشيخ 
أبوالريش إلى الشرقية أرسـل فـي اسـتدعائه خـشية أن يكـون قـد ألـم بـه 
أذى فـــي القـــاهرة، فلمـــا حـــضر الـــشيخ وعـــرف الخليفـــة منـــه أنـــه ربمـــا 

لــشرقية نــزولا علــى رغبــة جميــع القبائــل العربيــة هنــاك أمــره ذهــب إلــى ا
بالبقـــاء فـــي القـــاهرة بقـــصد التبـــرك والانتفـــاع منـــه، لكـــن الحقيقـــة أن 
ــــه  ــــأثر بمذهب ــــشرقية أن يت ــــوالريش فــــي ال الخليفــــة خــــشي مــــن بقــــاء أب

  .الشافعي القبائل العربية هناك
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لد وقد بقي الشيخ أبوالريش معزرا مكرما بمدينة القاهرة حتى تق
بـدر الجمـالي الـوزارة فــي أواخـر عهـد الخليفــة المستنـصر وكـان مغاليــا 
في مذهبه الشيعي وأظهـر روح العـداء والكراهيـة إزاء أهـل الـسنة وأمـر 

إلــى الأذان، كمــا أعــاد بــدر الجمــالي " حــي علــى خيــر العمــل"بإضــافة 
نفش عبارات تتضمن لعن الـصحابة علـى الجـدران وأصـدر أوامـره بـأن 

ر علــى الميــت خمــسا طبقــا للمــذهب الــشيعي، كمــا جــاء يكــون التكبيــ
وإزاء هـــذه التــصرفات العدائيــة الــشديدة اضـــطر . فــي النجــوم الزاهــرة

هـــ ٨٧٤الــشيخ أبــوالريش أن يرحــل ســرا إلــى الــدلتا وكــان ذلــك ســنة 
وأخذ ينتقل من بلدة إلى أخـرى حتـى اسـتقر بـه المقـام فـي نهايـة تلـك 

وة وانقطــع فيهــا للعبــادة وبقــي الــسنة فــي مدينــة دمنهــور واتخــذ لــه خلــ
ــاد  ــه إلا فــي المناســبات والأعي كــذلك حتــى تــوفي لا يخــرج مــن خلوت

  . هـ دفن بتلك الخلوة٤٨٤ولما توفي سنة 
  

وقد صحب الشيخ أبوالريش معه فـي رحلتـه إلـى دمنهـور زوجتـه 
التـــي بنـــي بهـــا منـــذ قدومـــه مـــصر وهـــي ابنـــة أحـــد أشـــراف الـــيمن مـــن 

 أولاد، وبقيت عائلته بعـد وفاتـه فـي مدينـة الزيديين ورزق منها بخمسة
دمنهـــور، ولمـــا تـــوفي ابنـــه الأكبـــر محمـــد شـــمس الـــدين قـــضيب دفـــن 
بجـــوار والـــده مـــن الجهـــة الـــشرقية ودفـــن ابنـــه الثـــاني محمـــد الـــشبلي 

إن الاحتفــال بمولــد : بجــواره مــن الجهــة الجنوبيــة، ويقــول علــي مبــارك
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ــأتي فــي المرتبــة الثا ــة بعــد مولــد ســيدي الــشيخ أبــوالريش بــدمنهور ي ني
  .إبراهيم الدسوقي

  وصفࡧاݍݨامع

وممـــا يؤســـف لـــه أن وزارة الأوقـــاف أزالـــت الـــضريح الـــذي بنـــي 
ًللـــشيخ أبـــوالريش فـــي العـــصر الأيـــوبي تمامـــا عنـــدما أقامـــت المـــسجد 
الحديث، ويتكون المسجد الحالي من تخطيط مربـع الـشكل يتوسـطه 

قف علــى ويقــوم الــس) الشخــشيخة(صــحن مربــع مغطــى بــسقف يــشبه 
أربــــع دعــــائم كبيــــرة وبجوارهــــا أعمــــدة صــــناعية ويعلــــو الــــدعائم وكــــذا 

ــــات . الأعمــــدة تيجــــان ذات طــــراز إســــلامي جميــــل علــــى شــــكل دلاي
ويحــيط بالــصحن مــن جهاتــه الأربعــة مــا يــشبه الإيوانــات فــي المــدارس 
الأيوبية والمملوكية إلا أنها غير مقفلة الجوانب وغير مغطاة بأقبـاء بـل 

بي مــسطح أقــل ارتفاعــا مــن ســقف الــصحن، وقــد يغطيهــا ســقف خــش
نقش سقف المسجد كلـه برسـوم زيتيـة قوامهـا زخـارف هندسـية ونباتيـة 
محــورة بأســلوب الأرابيــسك، وبكــل ضــلع مــن أضــلاع المــسجد عــدا 
جـــدار القبلــــة نوافــــذ قنديليــــة غــــشيت بزجــــاج معــــشق متعــــدد الألــــوان 
 وبجانـــب المحـــراب يوجـــد منبـــر خـــشبي مـــصنوع بطريقـــة الحــــشوات
المجمعـة والمــدخل الرئيـسي للمــسجد يوجـد بالجهــة الـشمالية الغربيــة 
المواجهــة لحــائط القبلــة، ويتكــون المــدخل مــن ثلاثــة أبــواب معقــودة 
والبــــاب الأوســــط منهــــا أكبرهــــا ويتقــــدمها ظلــــة يــــصعد إليهــــا بخمــــس 
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أمـا ضـريح . درجات للمسجد مدخل ثان في الجهة الـشمالية الـشرقية
ف جدار القبلـة جنـوب المنبـر، وهـو عبـارة الشيخ أبوالريش فيوجد خل

عن غرفـة مربعـة تعلوهـا قبـة علـى رقبـة مرتفعـة فتحـت بهـا ثمـاني نوافـذ 
للإضــاءة وإلــى جانــب الــضريح مــن جهتــه اليــسري يوجــد ضــريح ابنــه 
محمــد شــبل وعلــى يمــين المحــراب يوجــد ضــريح ابنــه الأكبــر محمــد 

  .شمس الدين قضيب
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 

  أوࡧجامعࡧسيديࡧإبراɸيم
  

ًتباينت أسماء هـذا المـسجد، فقـد عـرف قـديما بمـسجد  ُ
ّوتـــــسميه . التبـــــر، ومـــــسجد الجميـــــزة، ومـــــسجد التبريـــــز

ّمــــسجد التــــبن، أمــــا الاســــم الــــذي يعتمــــد علــــى : العامــــة
أســـانيد تاريخيـــة صـــحيحة، فهـــو مـــسجد تبـــر أو مـــسجد 

  .إبراهيم
" ًالبـــرنس ســـابقا"شـــارع مـــاهر توجـــد زاويـــة ســـيدي إبـــراهيم فـــي 

ّوعلى ناصية حارة سيدي إبراهيم، وتتكون من مبنى مستطيل الشكل، 
مــــدخلها فــــي الجهــــة الجنوبيــــة، حيــــث يوجــــد بابــــان داخــــل حنيتــــين، 
يعلوهمـا عقــد ذو ثلاثــة فــصوص، ويعلــو البــاب نافــذة صــغيرة معقــودة، 
ّوالجـــدران الخارجيـــة مزخرفـــة بطـــلاء جيـــري مخطـــط بـــاللون الأحمـــر 

ّأما داخل الزاويـة فبـسيط جـدا، ويتكـون . ّالأبيض، وتبدو وكأنها أبلقو ً ّ ّ
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ــــة، وبكــــل رواق أربعــــة أعمــــدة ــــة لحــــائط القبل ــــة موازي . ّمــــن ســــتة أروق
ّوبالرواق الثاني وأمام المحـراب توجـد قبـة بهـا ثمـاني فتحـات، القـصد 

ـــارة ـــة مـــستطيل فـــي الـــركن الـــشمالي . منهـــا الإن وقـــد اقتطـــع مـــن الزاوي
وجــد فـــي جــزء منــه مقبـــرة ســيدي إبــراهيم، وهـــي عبــارة عـــن الغربــي، ت

ّحجــرة مربعــة، غطيـــت بقبــة تقــوم علـــى رقبــة مثمنــة، بكـــل ضــلع منهـــا  ّ ّ ِّّ ُ
ّنافذة، وفوقها تقوم قبة مدببة ُأمـا جـدران المـستطيل فقـد فتحـت فـي . ّ ّ

وفي الجهـة الغربيـة . ٍّكل من الضلع الشرقي والغربي نافذتان قنديليتان
  .د الميضأة ودورة المياهمن الزاوية توج

ّأما بالنسبة لإبراهيم المقـصود بالـذكر هنـا، فهـو إبـراهيم الجـواد 
ّابــن عبــداالله الملقــب بالكامــل ابــن الحــسن المثنــي ابــن الإمــام الحــسن  ّ

  .السبط ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنهم
، كـان ضـحية )رحمـه االله(ّإن إبراهيم : "وعنه يقول أبو المحاسن

ويـصف ". من أعمال الكوفـة" باغمري"طمع والجشع، نشأ في بلدة ال
وبينما الناس في ذلك إذ قدم : "كيف جاءت الرأس إلى مصر، فيقول

ًيزيـد بــرأس إبـراهيم بــن عبــداالله، فنـصب فــي المــسجد أيامـا، ثــم طيــف  ُ
ُبه، ودفن في الضاحية التي تعرف بمنية مطر ُ."  

نـور الأبـصار فـي "بـه ّوقد حقق الـشيخ الـشبلنجي الاسـم فـي كتا
ّوانتهى إلى أنه هو إبراهيم بن عبداالله المحض أخو " مناقب آل البيت
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ــا حنيفــة  ــار العلمــاء، وروي أن الإمــام أب ّمحمــد المهــدي، وكــان مــن كب
  .بايعه، وأفتى الناس بالخروج معه ومع أخيه محمد

خــرج أخــوه ) هـــ١٤٥أي ســنة (وفيهــا : ويــضيف الــذهبي فيقــول
 بن حسن بالبـصرة، وكـان قـد سـار مـن الحجـاز إلـي إبراهيم بن عبداالله

ّالبــصرة، فــدخلها ســرا فــي عــشرة أنفــس، ولمــا بلــغ المنــصور خروجــه  ًّ
ّتحــــول فنــــزل الكوفــــة حتــــي يــــأمن غائلــــة أهلهــــا، وألــــزم النــــاس بلــــبس  ّ
ّالسواد، وجعل يقتل كـل مـن اتهمـه أو يحبـسه، وتهـاون متـولي البـصرة  ّ ّ

ّفــي أمــر إبــراهيم حتــى اتــسع الخــرق ــه خمــسة ّ ّ، فجهــز المنــصور لحرب
ُآلاف، فكان بين الفـريقين عـدة وقعـات، وقتـل خلـق مـن أهـل البـصرة  ّ

ّوبقي إبراهيم سائر رمضان يفرق العمال على البلدان ليخـرج . وواسط
ًعلــي المنــصور مـــن كــل جهــة فتقـــا، فأتــاه مــصرع أخيـــه بالمدينــة قبـــل  ّ

مدينــة عيــسى بــن ّالفطــر بثلاثــة أيــام، فلــم يبــرح أن رد المنــصور مــن ال
  .ّموسى فوجهه لحرب إبراهيم

  

ّأمـا عـن أثـر هـذه الأحـداث فـي مـصر، وكيـف جـاء رأس إبــراهيم 
الفضائل الباهرة في محاسن مصر "ّإليها، فيحدثنا ابن ظهيرة في كتابه 

وفي أيام يزيد بن حـاتم والـي مـصر مـن قبـل الخليفـة : فيقول" والقاهرة
بــن علــي بـن أبــي طالــب، المنـصور، ظهــرت بمـصر دعــوة بنــي الحـسن 

ّوتكلم بها الناس، وبايع كثير منهم لبنـي الحـسن فـي البـاطن، وماجـت 



  
 

  
  
  

 
 

١٢٢

ّالناس بمصر، وكاد أمر بني الحسن أن يـتم، والبيعـة كانـت باسـم علـي 
  .بن محمد بن عبداالله

ًولابـــن ظهيـــرة فـــي كتابـــه أيـــضا رأي آخـــر عـــن مكـــان دفـــن رأس 
:  طالـــب، إذ يقـــولإبـــراهيم بـــن عبـــداالله بـــن الحـــسن بـــن علـــي بـــن أبـــي

ُمـسجد البئــر والجميــزة فـي طريــق الجــب، بنـي علــى رأس إبــراهيم بــن "
عبـداالله، أرسـله أبـو جعفـر المنــصور إلـى الأمـصار، فأخـذه أهـل مــصر، 

  ".ودفنوه في هذا الموضع
  

ّأمــا ". همــا العــريش: "وفــي تفــسيره لمكــان البئــر والجميــزة يقــول
فيرجـع كمـا يقـول عن السبب فـي تـسمية المـسجد باسـم مـسجد تبـر، 

  :المقريزي
ــر"نــسبة إلــى  ــام الأســتاذ كــافور "تب ، أحــد الأمــراء الأكــابر فــي أي

ــر  ــار تب ــد مــن المغــرب بالعــساكر ث ّالأخــشيدي، فلمــا قــدم جــوهر القائ
الأخشيدي هذا في جماعة من الكافورية والأخـشيدية وحاربـه، فـانهزم 

أقـام بمن معه إلى أسفل الأرض، فبعث جوهر يستعطفه، فلم يجـب، و
ًعلــى الخــلاف، فــسير إليــه عــسكرا حاربــه بناحيــة صــهرجت، فانكــسر  ّ
وصار إلى مدينة صور التي كانت على ساحل البحر، فقـبض عليـه بهـا 
ّوأُدخل إلى القاهرة، فسجن إلى صفر سـنة سـتين وثلاثمائـة، فاشـتدت 
ــه، وحــبس عــدة مــن  ــه، وضــرب بالــسياط، وقبــضت أموال ّالمطالبــة علي ُ ُ ُ



  
 

  
  
  

 
 

١٢٣

ًمــن القيــود إلــى ربيــع الآخــر، ثــم خــرج وأقــام أيامــا أصــحابه بــالمطبق 
  .ًمريضا ومات

ــــرأس  ًّولعــــل الــــسبب فــــي اختيــــار جهــــة المطريــــة لتكــــون مقــــرا ل ّ
ّإبراهيم، هو إبعاد الناس عن زيارة المقبرة حتى تخمد الثورة، وتضعف 

فقد كانت منطقـة المطريـة فـي ذلـك الوقـت مهجـورة . ّالدعوة للعلويين
 عن العاصمة، وهـي الفـسطاط ثـم العـسكر، كمـا ُغير مسكونة، لبعدها

ّوممــا . ّأن مقـابر المـسلمين فـي ذلـك الوقــت كانـت عنـد جبـل المقطـم
ًينهض دليلا على أهمية هذه المقبـرة فـي تلـك المنطقـة النائيـة ـ وأعنـي 

  .     ببناء مسجد بجوارها" تبر"بها المطرية ـ هو اهتمام الأمير 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  

 
 

١٢٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  

 
 

١٢٥

  
  
  
  

 
 

  )علٕڈمࡧالسلام(ࡧعڴʄࡧحفيدࡧלمامࡧاݍݰسنࡧبن
  

ـــي  ـــسة، وشـــيخ بن ـــور والـــد الـــسيدة نفي الإمـــام حـــسن الأن
 هاشــم فــي عــصره وهــو الحــسن بــن زيــد بــن الحــسن بــن

مــصر بعــد عزلــه مــن ولايــة  إلــى بــن أبــي طالــب قــدمعلــى 
ـــسة ١٩٣المدينـــة ســـنة  ـــسيدة نفي  هجريـــة  ومـــع ابنتـــه ال
  .ةوتوفي بالقاهر

  

هــــ ودفـــن ١٨٦هــــ وتـــوفي ســـنة ١٠١ولـــد رضـــي االله عنـــه ســـنة 
 العيــون فـي مــشارف مـصر القديمــة ىبمـسجده بــالقرب مـن ســور مجـر

ودفن معه في مقامه ابنه الإمام زيد الأصـغر تـزوج مـن ابنـة عمـه الإمـام 
بن أبي طالب علـيهم  على الحسن بن الإمام الحسن السبط بن الإمام

القاسـم : تـسعة مـن الـذكور وهـم الـسادة:  عـشرىأولاده إحد. السلام
 - يحيي المتـوج- عبيد االله- زيد الأصغر- إبراهيم- علي- محمد-



  
 

  
  
  

 
 

١٢٦

دة أم الـسي: هم السلام واثنتان من الإناث همـا إسحاق علي-إسماعيل
  . السيدة نفيسة عليهما السلامكلثوم و

 االله عليــه ىصــل(وهــذه الشخــصية الكريمــة مــن آل بيــت النبــي 
وس المؤمنين بمـصر الـشيء الكثيـر، فهـي قـد أنجبـت لها في نف) وآله

وأقـــصد بهــــا . أرض الكنانـــة علـــى ّالـــدرة النفيـــسة مـــن درر آل البيـــت
 علـى ّالـسيدة نفيـسة التـي أجمـع المؤرخـون ـ ولـم يختلـف مـنهم أحـد ـ

  . ّأنها مدفونة في مسجدها في حي الخليفة بالقاهرة
  

ــ ن زيــد والشخــصية الكريمــة بــالطبع هــي ســيدي حــسن الأنــور اب
). علــيهم الــسلام(بــن أبــي طالــب  علــى الأبلــج ابــن حــسن الــسبط ابــن

ّوهذه الشخصية النبويـة الكريمـة تعتبـر مـن أهـم شخـصيات آل البيـت 
ًفــي القــرن الثــاني الهجــري، بــل هــي أهمهــا جميعــا ّإن حــسن الأنــور ـ . ّ

رغــم تلــك الــشذرات المتنــاثرة حولــه مــن المخطوطــات والكتــب ـ مــن 
ًبيـــت الـــذين لعبـــوا دورا مهمـــا فـــي العـــصر العباســـي القلائـــل مـــن آل ال ً

ّتـولي إمـارة المدينـة وعمـره . ّالمدينة المنورة على ًفقد كان واليا. الأول
ّ سنة من قبل الخليفة أبي جعفر المنصور، وظل فيها حوالي سـت ٦٧ ّ

 هجريــــة، لــــم يــــنج مــــن اضــــطهاد ١٥٥ إلــــى ١٥٠ســــنوات مــــن عــــام 
 ٨٣د بـن الحـسن الـسبط عـام ه زيـولد الحـسن الأنـور لأبيـ. العباسيين

  . هـ



  
 

  
  
  

 
 

١٢٧

ّأن أُمه أُم ولد، وأُم الولد هـي الجاريـة : وكما في خطط المقريزي ّ ّ ّ
وقد نشأ الحـسن فـي . عادة  العرب على ّالتي يعتقها سيدها ويتزوجها

ًبيــت شــريف، وفــي رحــاب أبيــه زيــد فــي المدينــة، وتربــي تربيــة إســلامية  ً ّ
ـــة ـــه: ويـــروي. جليل  نفيـــسة، ويـــدخل معهـــا حجـــرة ّأنـــه كـــان يأخـــذ ابنت

يـــا رســـول االله أنـــا راض عـــن : ، ويقـــول) االله عليـــه وآلـــهىصـــل(الرســول 
 النبــي ىرأ حتــى فقــد كــان الإمــام زيــد والــده يأخــذ ابنــه،. ابنتــي نفيــسة

ّبرضــــاك عنـــه، والحــــق  :فــــي المنـــام يقــــول لـــه)  االله عليــــه وآلـــهىصـــل(
عــن ابنــك ّيــا زيــد إننــي راض . " راض عنــه برضــاي عنــهىســبحانه وتعــال

  ". حسن
  

ّوقـد تـوفي الإمـام زيـد ـ كمـا يقـول الـشبلنجي فـي نـور الأبـصار ـ 
ّهــ، أي أنـه تـوفي والحـسن الأنـور فـي الـسابعة والثلاثـين ١٢٠في عـام  ّ

ّكمـــا يحـــدده الخطيـــب -ًمـــن عمـــره، وتـــرك والـــده عليـــه دينـــا مقـــداره 
 أربعمائـة دينـار، فحلـف الحــسن ـ -البغـدادي فـي كتـاب تـاريخ بغــداد

ّ فـــي خطـــط المقريـــزي ـ ألا يظـــل رأســـه تحـــت ســـقف إلا ســـقف كمــا ّّ
 ّ، أو رجل يكلمه في حاجـة)صلي االله عليه وآله(ّمسجد جده الرسول 

ّوالواقــع أن . أبيــه مــن ديــن، وكــان أن وفــي الــدين علــى يقــضي مــاحتــى 
ــور نــشأ فــي رحــاب جــده الرســول  صــلي االله عليــه (ّســيدي حــسن الأن



  
 

  
  
  

 
 

١٢٨

كثــر العبــادة والقيــام والــصيام، مــع زهــد ، يقــرأ القــرآن الكــريم، وي)وآلــه
  .  وصلاحىوورع، وتقو

 وقد صقلته هـذه الحيـاة، وفـتح االله عليـه بـالعلم والبيـان والثـراء،
ـــى  ـــر مـــن حت ـــدون، وحمـــل الكثي ـــه تلاميـــذ ومري ًصـــار إمامـــا عالمـــا، ول ً

ُالألقاب التي ذكرت في كثير من الكتـب، جمعنـا منهـا هـذه الألقـاب، 
 بني هاشم، من كبار آل البيت، أبـو محمـد شيخ الشيوخ، شيخ: وهي

. المـدني الأنــور، التـابعي، النابــه، عـالم، عابــد، فاضـل، شــريف، علــوي
ًوقــد صــار ثقـــة فــي روايـــة الأحاديــث، ومـــن تلاميــذه الإمـــام مالــك بـــن 
ّأنـس، ومحمـد بـن إسـحاق، ومحمـد بـن أبـي ذئـب المحـدث الجليــل، 

ُ وأيــن دفــن؟ ومــا ّكيــف لاقــي الحــسن وجــه ربــه؟. وأبــو أُويــس، ووكيــع
حكايــــة مــــشهده بــــالقرب مــــن ســــور مجــــري العيــــون أو ســــور القــــاهرة 
ًالقــديم؟ خـــلال الخمـــسة والثمـــانين عامـــا التـــي عاشـــها حـــسن الأنـــور، 
ًعــاش حيــاة واســعة ثريــة متعــددة الجوانــب، وأنجــب أحــد عــشر ولــدا  ّ ً ً ً

ــاث همــا ــين مــن الإن نفيــسة وأم كلثــوم، وكمــا يقــول : تــسعة ذكــور واثنت
ّإن أُمهــم جميعـــا هــي أُم ســلمة زينـــب ": نـــور الإبــصار" فــي الــشبلنجي ً ّ ّ

ّلكـن . بن أبي طالب على ّبنت الحسن المثني ابن الحسن السبط ابن
ّالخــــلاف كثيــــر حــــول مــــوت الحــــسن الأنــــور، ويؤكــــد فــــضيلة الــــشيخ 
ًعبدالغفور محمود جعفر شيخ جامع حسن الأنور، الذي يبحث دائما 

ًفـــي تاريخـــه، أن هنـــاك مخطوطـــا ي ًنقـــل عـــن ابـــن النحـــوي قـــصة طويلـــة ّ ً
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ّأن الــسيد حــسن الأنــور تــوفي فــي ريــف مــصر، وأنــه إن صــح : مفادهــا ّ ّ ّ
. مــسجده الحـــالي إلــى هــذا الكــلام، فقــد نقــل رفـــات الحــسن الأنــور

ّويتفـــق مـــع رأي الـــشيخ مـــا أورده الـــشيخ الـــصبان فـــي كتابـــه  إســـعاف "ّ
سن الأنـور والـد ّأن الإمـام حـ: "ً نقلا عن الـشعراني فـي متنـة،"الراغبين

ّالسيدة نفيسة في التربة المـشهورة قريبـا مـن جـامع القـراء، بـين مجـراة  ً
  ".القلعة وجامع عمرو

  

ــة وبنــي عليهــا قبــة ـ كمــا يــر ًوأن الــذي أشــهر هــذه الترب  علــى ىّ
ــه، وأســبل ســرادقات  مبــارك حــضرة عبــدالرحمن كتخــدا أحــسن االله إلي

ّمن هذا يتضح اختلاف الكتاب حو. لطفه عليه ل دفن الحسن الأنـور ّ
ّفــي مــصر والواقــع أن هنــاك شــواهد كثيــرة تــدل وجــود لآل البيــت  علــى ّ

ًفـي مـصر، خاصـة الـذين ثـار حـول دفـنهم الخـلاف والحـسن الأنـور ـ . ّ
ّإن : مـن خـلال ضـريحه ومـسجده ـ فـي التـاريخ والمعمـار تجعلنـا نقـول

ـــاج إلـــى إثبـــات دفنـــه أو نقـــل جـــسده الطـــاهر أبحـــاث  إلـــى مـــصر يحت
  . تهدينالمج

ّإن أقدم تاريخ عثرت عليه لجامع سيدي حسن الأنور، منذ أيام 
دولة المماليك البحرية، في القرن الثامن الهجري، وفي عـصر الناصـر 

ّ ذلــك أن ىولـيس معنــ. محمـد بــن قـلاوون، أي منــذ حــوالي سـتة قــرون
ــاريخ، وإنمــا قبــل ذلــك ــاؤه فــي هــذا الت  علــى ّيــدل. ّالجــامع قــد بــدأ بن
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ّعمــره القاضــي فخــر : مبــارك، إذ يقــول علــى فــي خطــطذلــك مــا ورد 
الدين محمد بن فضل االله، ناظر الجـيش باسـم الملـك الناصـر محمـد 

، وأقُيمـــت فيــــه الجمعــــة هـــــ٧١٢قــــلاوون، وانتهـــت عمارتــــه ســـنة بـــن 
ً عمـودا، وذرعـه أحـد عـشر ألـف ١٣٧حينئذ، ولـه أربعـة أبـواب، وفيـه 

  مـن أحـسن المنتزهـاتذراع وخمسمائة ذراع، بذراع العمـل، ومـا بـرح
  . أن خرب ما حولهإلى 

ّلكن لسبب أو لآخر، فإن ما أقامه قـلاوون سـقط أيـضا، مـع أن  ًّ
 كانــت مـــساحته كبيـــرة، وكـــان حولـــه -كمـــا يقـــول الـــشعراني-الجــامع 

: مبـارك حـين يقـول علـى ّويؤكـد ذلـك .."بساتين من أجمل المنتزهات
ّ محـل الـسبع سـواقي كـان:  الجـامعثم زالت آثاره بالكليـة، وقيـل ـ أي

 إلـى ذات البناء الضخم بجوار فم الخليج، التي تنقـل المـاء مـن النيـل
ّذلـــك مــا اشـــتهر مــن أن الفرنـــساوية زمـــن  علـــى ّويــدلل. مجــراة القلعـــة

ًدخــــولهم مـــــصر وجــــدوا هنـــــاك كثيــــرا مـــــن العمــــد الرخـــــام الـــــضخمة، 
لكـن عمـارة المماليـك سـرعان مـا انهـارت هــي . ًوأحجـارا، ونحـو ذلـك

ًوظــل الجــامع متخربــا. ، بعــد حــوالي أربعــة قــرون ونــصف القــرنًأيــضا ّ ّ 
يـد  علـى مبـارك ـ علـى  هــ ـ وكمـا جـاء فـي١٢٨٠ّتجـدد فـي عـام حتى 

ناظره الشيخ أبي زيد إسماعيل كما هو مرقوم بأعلي بابه الغربـي، عليـه 
ّقبة حديثة، وتحت تابوته حجـر مـن الرخـام مكتـوب عليـه اسـم سـيدي 

أحــدهما لــسيدي زيــد :  هــذا الــضريح ضــريحانحــسن الأنــور، وبجــوار
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قطعة حجر تحت تابوته، والآخـر لـسيدي  على الأبلج، واسمه منقوش
لكـن هـذا التجديـد . الآن حتـى جعفر، ولا يعرف من هو سيدي جعفـر

ّلا ينفي أن الأمير عبدالرحمن كتخدا في القرن الثـاني عـشر المـيلادي 
، كمـــا ســـبق أن ضـــريح ســـيدي حـــسن الأنـــور علـــى ًكـــان قـــد بنـــي قبـــة

  . أسلفنا
ّوكمــا هــو ظــاهر فــإن المــسجد الحــالي بمقارنتــه بمــا فـــي أوراق 
ــه خــضرة  ــه الآن لــيس حول ــل إن ــرا، ب ّالأوقــاف، فــإن مــساحته قلــت كثي ً ّ ّ

ــه كــان  علــى  نخلــة واحــدة، رغــم مــا يقولــهىســو ــارك مــن أن بجــوار "ّمب
 الخمـسينيات مـن القـرن ىّ، وحتـ"ميضأته شجرتان مـن اللـبخ ونخـلات

 ّ مما دفع بعض أهل الحي،حالة يرثي لها إلى شرين وصل المسجدالع
وهكـذا تبـدو أهميـة جـامع سـيدي . الاشتراك في تجديده وتوسيعهإلى 

ّحــسن الأنــور، وأهميتــه تكمــن بـــالطبع فــي الــضريحين الموجــودين بـــه 
ــان للحــسن الــسبط، وهــو  ــده اللــذين ينتمي لــسيدي حــسن الأنــور ووال

  . تراب مصر على فرع كثير من أوراقه المضيئة
  

ّيقــع ضــريح حــسن الأنــور فــي المنطقــة التــي تــسمي بخرطــة أبــي 
مسجد  إلى السعود بمصر القديمة، من جهة سور القاهرة، في الطريق

ًعمرو بن العـاص، وقـد حـدثوا عنـه أنـه كـان تقيـا ورعـا مجـاب الـدعوة،  ً ّ ّ
ًوكان إمامـا عظيمـا عالمـا، مـن كبـار أهـل البيـت، معـدودا مـن التـابع ً ً . ينً
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ـــج  ـــد الأبل ـــوه زي ـــه(وكـــان أب ـــع، ) رضـــي االله عن ـــل القـــدر كـــريم الطب جلي
ّيتصف بالصفات الكريمة، وكان يتول  ىصـل( أمر صدقات رسـول االله ىّ

ـــه ـــه )االله عليـــه وآل ـــرهم ويكـــرمهم، ويفـــد إلي ّ، وكـــان يقـــصده النـــاس فيب
ًالـشعراء فيمدحونــه وينـالون عطــاءه، فكـان ذلــك سـببا فــي إيغـار صــدر 

ّأمـا : عامله بالمدينة يقـول لـه إلى د الملك عليه، فكتبسليمان بن عب
بعد، فإذا جاءك كتابي هذا فاعزل زيـد بـن حـسن عـن صـدقات رسـول 

. ّرجـل ـ سـماه ـ مـن ذوي قرابتـه إلـى وادفعها)  االله عليه وآلهىصل(االله 
ــه العلميــة كــان الحــسن عالمــا عــاملا بعلمــه، وقــد ورث عــن أبيــه  ًمنزلت ً

منزلتـه العلميـة، فكـان  إلـى أصبحت له ألقاب تشيرًكثيرا من العلوم، و
شــــيخ أهــــل البيــــت، وشــــيخ الــــشيوخ، والعابــــد، والفاضــــل، : يقــــال لــــه
  . والشريف

ًكمـــا كـــان ثقـــة راويـــا، ومـــن تلاميـــذه الإمـــام مالـــك بـــن أنـــس، : ً
ّومحمـد بـن إســحاق، ومحمـد بــن أبـي ذئــب المحـدث الجليــل ـ وهــو 

أبــو أُويــس : ًيــذه أيــضاغيــر ابــن أبــي ذئــب الــذي وشــي بــه ـ ومــن تلام
منهم أبوه الإمام زيد، وابن عمه عبداالله بن الحـسن، : وشيوخه. ووكيع

  .     وأخذ عن عكرمة، ومعاوية بن عبداالله بن جعفر
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 
 

ــراهيم طباطبــا بــن اســماعيل  إلــى ينــسب هــذا المــشهد إب
 بـن الحـسن ىسن المثنـالديباج بن إبراهيم الغمر بـن الحـ

  . بن أبي طالب رضي االله عنه على السبط بن
  

ــــسب عنــــد علمــــاء النــــسب،  علــــى ولا خــــلاف صــــحة هــــذا الن
ـــا ســـمي بهـــذا الاســـم ـــت فـــي لـــسانه قـــال أبـــوبكر لدغـــة ل،وطباطب  كان

الخطيب لما قدم بغداد في خلافة هارون الرشيد، سمع به فبعـث إليـه 
 يد فقــام الرشـيد وأجلــسهالرشـ علــى ًفظـن أن أحـدا قــد وشـي بــه فـدخل

 طلبنـي صــاحب :جانبـه وقــال لـه مــا جـاء بــك يـا أبــا إسـحق، فقــالإلـى 
ــا ــراهيم ،الطبــا يعنــي صــاحب القب  فكــان يقلــب القــاف طــاء وللــسيد إب

الـرس  إلى طباطبا من الأولاد لصلبه القاسم الرسي، والرسي هذه نسبة
  .  المدينة سكن بها فنسب إليهاىوهي قرية من قر
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كمـا يقـول -إبراهيم طباطبا المدفونين بهذا المـشهد ومن أولاد 
بن الحسن ابن طباطبا الذي كانت لـه مكانـة ومقـام  على -ابن الزيات

كبيـر عنــد أمـراء مــصر، وقيـل إنــه بلـغ مالــه بعـد موتــه ثلاثـة قنــاطير مــن 
 ى وكان قد أوص،الذهب وسبعة قناطير من الفضة ومائة عبد ومائة أمة

ضــي االله عنــه فــي ســنة خمــس وخمــسين  رىبنــصف مالــه صــدقة، وتــوف
بـن الحـسن بـن  علـى ًومائتين وبهذا المشهد أيضا قبر الإمام أحمد بن

 ويعــد مــن شــعراء عــصره ،طباطبــا كــان جليــل القــدر ولــه مكانــة مرموقــة
كـان لا يجـد مـا ينفـق فكـان يأكـل  حتى وقيل إنه تصدق بمال أبيه كله

طولـون منحـه قريـة مـن في اليوم والليلة مرة واحدة فلما بلـغ ذلـك ابـن 
قــري مــصر، وكانــت كلمتــه مجابــة عنــد ابــن طولــون فكــان يــشفع عنــده 

: ويمشي في قضاء حوائج الناس فيقضيها وفي ذلـك يقـول ابـن زولاق
لم ير فيمن نزل مصر من الأشراف أكثر شفقة ورأفة وسعيا في قـضاء 

بـن الحــسن بـن طباطبـا ويـذكر ولــده  ي علـحـوائج النـاس مـن أحمــد بـن
ــعبــداالله ــه الروايــة التالي شــفع أبــي عنــد صــاحب مــصر : قــال: ة عــن أبي

 أن يقبـل شـفاعته، فلمـا ى فـأب،شفاعة في قوم كان قد طلب منهم مـالا
  .  وأمره أن يقبل شفاعته، رسول االلهىكان الليل رأ

ودفـن فــي هـذا المــشهد كــذلك الإمـام عبــداالله بـن طباطبــا الــذي 
ًفا عفيفـا فـصيحا جمـيلا  فقـال كـان عبـداالله شـري،ترجم لـه ابـن النحـوي

وكانت له رباع وضياع ونعمة دائـرة متـسعة وكـان كثيـر الافتقـار للفقـراء 
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ــ،والأرامــل والمنقطعــين ــة التالي : ة ويــروي ابــن زولاق عــن عبــداالله الرواي
رأيــت فــي المنــام كــأن طاقــة فــي الــسماء فــصعدت إليهــا : قــال عبــداالله

ــــسيد ــــرأة فعلمــــت أنهــــا ال ــــه ام ــــت ســــريرا علي ة خديجــــة ومــــشيت فرأي
عبـــداالله بـــن أحمـــد بـــن : فـــسلمت عليهـــا فقالـــت مـــن تكـــون؟ فقلـــت

يـا فاطمـة قــد جـاءك مـن أولادك ولـد فخرجـت مــن : طباطبـا، فـصاحت
ــد : يــسار الــسيدة خديجــة فقمــت إليهــا فقالــت علــى بيــت ــا بالول مرحب

الـــصالح، ثـــم أقبـــل اثنـــان أعلـــم أنهمـــا الحـــسن والحـــسين فقبلـــت يـــد 
الحــسن ثــم خــرج رجــل عليـــه إلـــى   فقــال عمــك وأشــار بيــده،الواحــد

بن أبي طالـب ثـم رأيـت رجـلا  على جدك: سكينة ووقار فقال أحدهما
ًأقبــل جلـــيلا جمـــيلا فانكببـــت لا : رجليـــه أقبلهمـــا فمنعنـــي وقـــال علـــى ً

ـــا أحمـــد مرحبـــا بالولـــد الـــصالح، وجلـــسوا يتحـــدثون فمـــا  تفعـــل هـــذا ي
 بيدي فأخذ.. قم: الآن فقال لي رسول االله إلى أنسيت طيب حديثهم

 إلــى لا: بلغــت الأرض؟ فــأقول: ي ويــدي فــي يـده وهــو يقــول لـينـوأنزل
 فلمــــا وصــــلت رجلــــي الأرض انتبهــــت ،أن بلــــغ إبهــــام رجلــــي الأرض

 ،التعاويـذ علـى ًكالمصروع لا أعقل شيئا فجاء أهلي بـالمعبرين وعلقـوا
أبــي عبــداالله الزيــدي فجــاءني وســألني عــن قــصتي  إلــى فبلــغ الحــديث
  . ي كنت معكمليتن: فحدثته فقال

 إلــى  متــر٥٠٠بعــد  علــى وصــف المــشهد يوجــد مــشهد طباطبــا
 متـرا مـن شـمال ٢٣٠ بعـد ى وعلـ،الغرب من مـسجد الإمـام الـشافعي



  
 

  
  
  

 
 

١٣٦

 ٣٠عين الصيرة والمشهد عبـارة عـن مـستطيل غيـر منـتظم يبلـغ طولـه 
 وفي نهايته الجنوبية يوجد قبتـان وفـي الجـزء الـشمالي ، عرضا٢٠في 

ــ، يوجــد المــدخلالــشرقي مــن ســور المــشهد  ىوجــد مبنــي يــساره ى وإل
ست حجرات  إلى حديث عبارة عن حجرة البئر مبني مستطيل مقسم

  . صغيرة بعضها مربع والآخر مستطيل
ً متــرا تقريبــا ١٨أمــا مكــان الــصلاة فيتكــون مــن مربــع يبلــغ طولــه  ً

  وفي الجدار الـشرقي يوجـد المحـراب ويقـسم المربـع،مبني من الآجر
صـــفان مـــن الـــدعائم المتعامـــدة بأركانهـــا أربعـــة عمـــد ثلاثـــة أروقـــة إلـــى 

ملتصقة ويغطي كل المسجد تسع قبـاب بكـل رواق ثلاثـة منهـا ويـشبه 
 وكــذا ،ًهـذا المــشهد فـي تــصميمه مــشهد الـسبعة وســبعين وليـا بأســوان

  . مئذنة بلال بالقرب من السد العالي
هــــ ٣٣٤ويرجـــع المؤرخـــون أن هـــذا المـــشهد قـــد بنـــي فـــي ســـنة 

  .   تاريخ وفاة الشريف طباطبا الأصغر وهو ،م٩٤٣
 
 
 
 
 
 



  
 

  
  
  

 
 

١٣٧

 
 
 

 

 
 

هــــو نجــــل الإمـــام الحــــسين ، ولــــد فــــي ... علـــي الأكبــــر
 هـــــ،، أمــــه ٤١ هـــــ، أو ٣٥الحــــادي عــــشر مــــن شــــعبان 

َّ بنـت أبـي مـرة بـن عـروة بـن مـسعود الثقفـي، ىالسيدة ليل ُ
  ســنة٢٥تــه، أو ًلـه مــن العمــر تــسعة عـشر عامــا حــين وفا

ّ، ويتـــرجح القـــول الثـــاني لمـــا روي أن ات عـــدةروايـــعلـــى  ّ
ًعمر الإمام زين العابدين كـان ثلاثـا وعـشرين سـنة، وعلـي 

   .ًّالأكبر أكبر سنا منه
  

ّكان من أصبح الناس وجها، وأحسنهم خلقا، يشبه جده رسول  ً ًُ ُ
مــام بــوه الإأخلقــا وخلقــة ومنطقــا كمــا قــال )  االله عليــه وآلــهىصــل(االله 

َّاللهــم اشــهد، فقــد بــرز : (الأكبــر يــوم الطــف علــى الحــسين حينمــا بــرز ُ َّ
ًإليهم غلام أشبه النَّاس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك ً ًِ َ ُ َ ُ ٌ ُ  .(  

 علـى ّولما ارتحل الإمام الحسين من قصر بني مقاتل خفق وهو
ُإنـــا الله وإنـــا إليـــه راجعـــون،: (ّظهـــر فرســـه خفقـــة، ثـــم انتبـــه وهـــو يقـــول ِ ِِ َّ َّ 



  
 

  
  
  

 
 

١٣٨

َوالحمــد الله رب العــالمين َ ِّ َ ِ ً، كررهــا مــرتين أو ثلاثــا، فقــال)ُ َّ ــر  علــى َّ  الأكب
َحمدت االله واسترجعت( َّيـا بـنـي، إنـي خفقـت خفقـة فعـن : (؟ فأجابـه )َ ُ ِّ َُ

القوم يسيرون، والمنايا تـسير إلـيهم، : فرس، وهو يقول على لي فارس
ُِفعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينـا َيـا أبـه، لا أراك : (الأكبـر  علـى ، فقـال)ّ

َاالله ســـوءا، ألـــسنا ِبلـــي، والـــذي إليـــه مرجــــع : (، فقــــال )الحـــق؟ علـــى ً َ
ــالي أن نمــوت محقــين: (الأكبــر علــى ، فقــال)العبــاد ِّفإننــا إذن لا نب ُ ُ َ ّ( ،

َجــزاك االله مــن ولــد خيــر مــا جــز: (نفأجابــه الإمــام الحــسي ََ َ ََ ٍ َ ِ ً ولــدا عــن ىُ ََ
ِوالده ِ  .(  

ــه َوحينمــا لــم يبــق مــع الإمــ َّام الحــسين يــوم عاشــوراء إلا أهــل بيت
ّوخاصـــته، تقـــدم ـــى َّ ـــر عل ـــى ، وكـــانالأكب ـــدع عل ـــه ي ـــاح، ىفـــرس ل  الجن

َفاستأذن أباه في القتال فأذن له، ثم نظـر إليـه نظـرة آيـس منـه، وأرخـ ِ ٍ َّ ُ  ىَ
َعينيه، فـبك َاللهم كن أنت الشهيد علـي: (ّ ثم قالىَ َ ْ ُ َّ ُ َ، فقـد بــرز إلـيهم همَّ َ َ
ُغلام أشبه ا ٌ ًلنَّاس خلقا وخلقا ومنطقا برسولكُ ً ًِ َ ُ الأكبـر ي  علاستشهد ).َ

 هـــ بواقعــة الطــف فــي كــربلاء، ودفــن مــع ٦١ّفــي العاشــر مــن المحــرم 
  .  نّالشهداء مما يلي رجلي أبيه الحسي

  

  مقامھࡧࡩʏࡧكرȋلاءࡧالمقدسة

، حيــث تحظــي العــراق باهتمــام كبيــر مــن قبــل محبــي أهــل البيــ
وصـــوب لزيـــارة مراقـــد اهـــل البيـــت يـــشد إليـــه الرحـــال مـــن كـــل حـــدب 



  
 

  
  
  

 
 

١٣٩

برزهــا مــدن النجــف أالمنتــشرة فــي أغلــب محافظاتــه ومدنــه، ولعــل مــن 
الأشــرف وكـــربلاء المقدســة والكاظميـــة المــشرفة وســـامراء التــي يحـــج 

ولعـل مدينــة كـربلاء المقدسـة التــي تـضم معــالم .  ًالملايـين إليهـا ســنويا
 ، بالإضــافةس الفــضل العبــاخيــه أبــيأعظيمــة كمرقــد الإمــام الحــسين و

  .  تعشرات المقامات والمزارات التي تعود لذرية أهل البيإلى 
ومــن تلــك المقامــات التــي لــم تــشهد فــي الواقــع اهتمامــا إلا مــن 

الأكبر عليـه  على قبل أصحاب المحلة التي يوجد فيها هو مقام وقوع
السلام عـن ظهـر جـواده فـي معركـة الطـف، الـذي يقـع فـي نهايـة زقـاق 

  .  حلة باب الطاقفي م) الجية(
المقــام يــدخل الزائــر فــي طريــق ضــيق لا يتجــاوز  إلــى وللوصــول

لـــه ) ركــن( أمامـــك بنــاء ىًعرضــه المتــر تــسير مـــسافة عــشرين متــرا تــر
 وتــشاهد الكثيــر مــن ،منارتــان وشــباك، وتــري الحــائط الملطــخ بالحنــاء

  .  ن للتبركوالقطع الخضراء المعلقة في الشباك التي يضعها الزائر
ريخ المقام وتوسيعه وما مر عليـه مـن ويـلات كمحـاولات وعن تأ

أنـا : الهدم والإغلاق حدثتنا حفيدة الحاج محمد كاظم الأسدي قائلـة
الأكبــر فــي  علــى احكــي لكــم عــن هــذا المكــان الــشريف مكــان وقــوع

مطلــع الثلاثينيــات كانــت القطعــة التـــي وجــد عليهــا المقــام عبــارة عـــن 
 متــر اشــتراها جــدي ٨٠٠إلــى  خربـة مهدمــه ذات مــساحة كبيــرة تــصل



  
 

  
  
  

 
 

١٤٠

) بـــأبو بـــسامير(أبـــو والـــدتي الحـــاج محمـــد كـــاظم الأســـدي المعـــروف 
 أي كمــا ترونهــا الآن ،ً متــرا للمقــام٢٠ مــساحة حــوالي ىوبناهــا، وأعطــ

غرفة مربعة الشكل لها باب جانبي والجهة الأمامية مكونة من الشباك 
مقـام الـذي الكبيـر وفوقـه المنارتـان، فكـان الحـاج هـو أول مـن وسـع ال

ًكــان ســابقا عبــارة عــن شــباك مــن الخــشب ذي قياســات صــغيرة جــدا،  ً
وعمـر المقــام لأجــل دخــول الــزوار إليــه، فبقــي المقــام فــي حيــاة الحــاج 

 طريقه في خدمـة أهـل البيـت وزوار على  بقينا-أحفاده-كاظم ونحن 
الأكبـر يقـع عنـد رجلـي ابيـه الإمـام الحـسين  علـى الأكبـر  ضـريحعلى 

ً حيــث يــزداد طــولا ،ًمهما معــا الــضريح المــسدس الــشكلمباشــرة ويــض
  .   الأكبر على عند مرقد
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  

 
 

١٤١

  
  
  
  

 
 

 بــن الحــسين ابــن علــى  بــن جعفــر بــن محمــد بــنىموســ
بـا أ، وأبـا الحـسنى بن أبي طالب عليه السلام ويكنعلى 
ـــدع. مإبـــراهي ـــىوأمـــه أم ولـــد ت ـــنىكـــان موســـ. دة حمي   ب

جعفـــر إذا بلغـــه عــــن الرجـــل مــــا يكـــره بعــــث إليـــه بــــصرة 
ـــانير، وكانـــت صـــراره مـــا بـــين الثلاثمائـــة المـــائتين  إلـــى دن

  .  ناردي
 ى هـ ودفن في المنطقـة التـي تـسم١٨٣ عام ىتوفي الإمام موس

، وقـد ش وكانت حينها خارج بغداد وتسمي مقابر قري،الآن بالكاظمية
صور مؤســـس بغـــداد عـــام دفـــن فيهـــا قبلـــه جعفـــر بـــن أبـــي جعفـــر المنـــ

َودفن معه فيه حفي. م٧٦٧هـ، الموافق ١٥٠ ِ   . دُه الجوادُ
 ىوكانت وفـاة موسـ. م بطوس مشهد عظيىبن موس ي علولولده

ن ًعــاش خمــسا وخمــسي. ئــةان ومالكــاظم فــي رجــب ســنة ثــلاث وثمــاني
ل، ، وإســماعي، والعبــاسيعلــ :ع مــن إمــاء، ولــه عــدة أولاد الجميــســنة
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، د االله، وحمــــزة، وعبيــــ، وأحمــــد، ومحمــــدوجعفــــر، وهــــارون، وحــــسن
 ى، ســــومان، وســــلين، وفــــضل، والحــــسيد، وإســــحاق، وعبــــد االلهوزيــــ

ُ، سمي الجميع الزبير في النسبالبنات َ ََّ .  
 هــ، ثــم ٣٣٦ المرقـد هــو معـز الدولــة البـويهي عــام ىأول مـن بنــ

 هــ قـام عـضد الدولـة ببنـاء بيـوت فـي المنطقـة المحيطـة ٣٦٧في عـام 
  .يف لزيادة الوافدين والمهاجرين لمجاورة الحضرةبالمرقد الشر

   

اســتمر بنــاء وتوســعة المرقــد عــدة مــرات إلا أنــه تعــرض لحــريقين 
بعـد الحريـق .  هــ فلـم يبـق مـن آثـارهم شـيء٦٢٢ هــ وعـام ٤٤٣عـام 

ــــم مــــن بعــــده ابنــــه  ــــأمر االله ث ــــة العباســــي الظــــاهر ب ــــر الخليف ــــاني أم الث
ـــاء المرقـــد ـــاالله بإعـــادة بن ـــصر ب ـــصنع صـــندوق  و،المستن ـــر ب أمـــر الأخي

يذكر المؤرخون أن الصندوق الـصاج .  هـ٦٢٤ووضعه فوق القبر عام 
 لأن الــــشاه ،يومنــــا هــــذا فــــي المتحــــف العراقــــي إلــــى المنتــــصري بــــاق

 الــصفوي بعــد أن جــاء بــصندوقي الخــاتم المرصــعين بالعــاج ونــصبهما
قبـر  علـى المـدائن ونـصبه إلـى قبر الإمامين أرسـل هـذا الـصندوقعلى 

مان الفارســي صــاحب رســول االله وعنــد تأســيس دار الآثــار العراقيــة ســل
 هـذا الــصندوق كتابـات لطيفــة وفيـه مــن ى وعلــ،نقـل مـن المــدائن إليهـا

ــــه اســــم  ــــي كتابت ــــه وف ــــي تزيين ــــا لا يوصــــف ف ــــه م أحــــسن الفــــن ودقائق
  .   هـ٦٢٤المستنصر باالله وتاريخه 



  
 

  
  
  

 
 

١٤٣

هــــ ظهـــرت الـــصدوع فـــي الحـــضرة بـــسبب تتـــابع ٧٦٩فـــي عـــام 
انات فقام السلطان أويس الجلائـري ببنـاء قبتـين ومئـذنتين وأمـر الفيض

القبــرين وزينــت الحــضرة بالطــابوق  علــى بوضــع صــندوقين مــن الرخــام
ًالقيشاني ونقشت فيه الآيات القرآنية كما عمر الرواق ورباطا كان فـي  َّ

 هــــــ ٩١٤بعـــــد احـــــتلال إســـــماعيل الـــــصفوي بغـــــداد عـــــام . الـــــصحن
 هــ فــأمر بقلـع عمـارة الحـضرة مــن ٩٢٩زار الحـضرة عـام ) م١٥٠٩(

 ،الأســاس وإعــادة بنائهــا بعــد توســيع الروضــة وتبلــيط القاعــات بالرخــام
ــرين  كمــا أمــر أن تكــون المــآذن ،ووضــع صــندوقين خــشبيين فــوق القب

 المـسجد الـصفوي ثــم ىأربـع بـدلا مـن اثنتـين وبنـي مــسجدا كـان يـسم
ـــــسم ـــــاىأصـــــبح الآن ي ـــــل رب ـــــا بمـــــسجد الجـــــوادين وأمـــــر بنق ط  محلي

  . خارج الجدار وعلق فيه القناديل والثريات إلى الحيوانات
  

 هـــ زار الحــضرة ٩٤١بعــد دخــول ســليمان القــانوني بغــداد عــام 
وجد أن العمران فيها قد بدأ إلا أنه لم يتم فـأمر بتكميلـه وبنـاء المنبـر 

فـي .  المـآذنىالموجود اليوم في مسجد الجوادين وإكمـال بنـاء إحـد
سلطان محمـــد بإكمــــال مــــا بــــدأه الــــصفويون  هـــــ أمــــر الــــ١٢٠٧عـــام 

 التـــي كـــان قـــد بناهـــا ىطـــراز الأولـــعلـــى ى فأضـــاف ثـــلاث مـــآذن أخـــر
  . السلطان سليمان



  
 

  
  
  

 
 

١٤٤

ًمن تلك الأعمال أيـضا تأسـيس صـحن واسـع يحـف بـالحرم مـن 
الــشرقية والجنوبيــة والغربيــة، ويتــصل الجــامع الكبيـــر : جهاتــه الــثلاث

صحن بمـساحته الموجـودة بالحرم من جهته الـشمالية، وتـم تخطـيط الـ
نقـش بـاطن القبتـين وسـقف الروضـتين : ُالأعمال الأخري تشمل. اليوم

َبماء الذهب والمينا وقطع الزجاج الملون، تزيين جـدران الروضـة كلهـا  ِ
 الجـدار المتـصل بالـسقف بقطـع ىأعلـ إلـى من حـد الطـابوق القاشـاني
ن الخـــشب، تـــذهيب القبتـــين والمــــآذ علـــى الزجـــاج الجميـــل المثبـــت

ـــة الإمـــام الحـــسين  ـــذهيب قب ـــه لمـــا جـــدد ت ـــك أن ـــع، وذل ـــصغار الأرب ّال
ــــضا،بكــــربلاء  إلــــى ُالحاجــــة، فنقــــل علــــى ً وبقــــي الــــذهب القــــديم فائ

ّالطابوق المعد لهـذا الغـرض،  على الكاظمية، حيث أُعيد صقله وطليه َ ُ
.  هـ١٢٢٩وأُضيف إليه ما لزمت إضافته، وتم هذا التذهيب في سنة 

َشي الإيــوان الــشرقي بالــذهب ممــا فــضل مــن ُ هـــ غــ١٢٨٢وفــي ســنة  َ ّ ّ
هـ، وسـع الـصحن ونـصبت ١٢٩٣وفي سنة . ّقبة الإمامين العسكريين

عمـــارة المـــسجد للمـــسجد قبتـــان متـــساويتا الأبعـــاد . ِســاعتين كبيـــرتين
  . وأربع مآذن كبيرة

م تعلـــوه القبتـــان المزينتـــان بالزخـــارف ٢٥ارتفـــاع الـــسقف يبلـــغ 
يـة مـن الـداخل، ومـن الخـارج غلفـت القبتــان الإسـلامية والآيـات القرآن

بتـــسعة آلاف طابوقـــة مــــن الـــذهب الخـــالص وحولهــــا المـــآذن الأربــــع 
م فــوق الــسقف، وحــول ٣٥ إلــى المغلفــة بالــذهب أيــضا والتــي ترتفــع



  
 

  
  
  

 
 

١٤٥

خـلال القـرن الماضـي . م٤.٥القبب أيضا أربع منارات صغيرة بارتفاع 
بوابتـــان بنــي ســـياج حديــدي مـــشبك خـــارج الحــضرة ويحـــيط بهــا فيـــه 

حديديتان وذلك لتنظيم حركة الزوار، بعد الاحـتلال الأمريكـي للعـراق 
ـــستخدمان للـــسيطرة وإجـــراء  ـــان الحديـــديتان ت ـــان البوابت أصـــبحت هات

النساء والرجال، فرضت هـذه الإجـراءات نظـرا  على عمليات التفتيش
الـصحن والأروقـة يتكـون الـصحن . للظروف الأمنية الـسيئة فـي العـراق

صــحن قــريش هــو القــسم الغربــي منــه، صــحن بــاب : أقــساممــن أربعــة 
القبلــة فــي القــسم الجنــوبي، صــحن بــاب المــراد فــي القــسم الــشرقي 

  .وجامع الجوادين في القسم الشمالي
  

للصحن عشرة أبـواب لهـا تـسميات محليـة للدلالـة عليهـا، منهـا 
ثـــلاث رئيـــسية كبيـــرة للـــدخول وهـــي بـــاب المـــراد، بـــاب القبلـــة وبـــاب 

 فهـي صـغيرة الحجـم تـشمل بـاب ىن، أما الـسبعة الأخـرصاحب الزما
قاضي الحاجات، باب الفرهادية، باب الجواهرية، بـاب قـريش،  بـاب 

  . الرجاء، باب المغفرة وباب الرحمة
وللـــصحن ثلاثـــة أروقـــة حولـــه ســـقوفها مزينـــة بالآيـــات الكريمــــة 
وتتـــدلي منهـــا الثريـــات، تـــستخدم الأروقـــة للـــصلاة حـــين تـــضيق قاعـــة 

الجــدار والغــرف يحــيط . فــي الــداخل عــن اســتيعاب المــصلينالــصلاة 
ــــاع  ــــصحن جــــدار ســــميك وضــــخم بارتف م مــــزين مــــن الخــــارج ١٠بال



  
 

  
  
  

 
 

١٤٦

. الطابوق الفرشي المنقوش بالآيات القرآنية وبعض النقـوش الإسـلامية
 غرفـة ٦٢خلف الجدار يوجد طابقان من الغرف والأواوين مجموعهـا 

يس طلبـة العلـم، معظمهـم  في الطابق العلوي وتستخدم لتـدر١٤منها 
مــن المــذهب الــشيعي، الغــرف فــي الطــابق الــسفلي بعــضها للتــدريس 

الغـــرف . أيـــضا وبعـــضها دفـــن فيهـــا بعـــض كبـــار العلمـــاء ورجـــال الـــدين
هــذا الجــدار  علــى .مبلطــة بالرخــام وجــدرانها مزينــة بالطــابوق القاشــاني
 م ذات زخـارف٢٠بين بـاب القبلـة وبـاب المـراد سـاعة يبلـغ ارتفاعهـا 

 هــ عنـد ١٣٠١إسلامية ونقش عليهـا أيـضا آيـات قرآنيـة نـصبت عـام 
بناء آخر توسعة للحضرة، مـازال الجـدار والغـرف والـساعة كمـا كانـت 

 هـ عـدا عمليـات الـصيانة العاديـة وللمـسجد أربـع قاعـات ١٣٠١عام 
ــــع ــــه الأرب ــــشريفة مــــن جوانب ــــداخل تحــــيط بالروضــــة ال القاعــــة : فــــي ال

مــام محمــد الجــواد وتتــصل بالروضــة عــن تقــع خلــف قبــر الإ: الــشمالية
  .طريق باب فضية

الجانب الصفوي مـن الخلـف،  على هناك أيضا شباك كبير يطل
ـــيض بأشـــكال  جـــدرانها وأرضـــيتها مـــن الرخـــام ومـــسقوفة بالزجـــاج الأب

في هذه القاعة عدة مكتبات للقـرآن وكتـب الأدعيـة والزيـارة . هندسية
  .  للرجالويستخدم للصلاة ولأداء مراسيم الزيارة

مــن جهــة رجلــي الإمــامين وموصــولة بالروضــة بواســطة  :القاعــة الــشرقية
 وفــضية أمــام الإمــام محمــد، للقاعــة ىبــابين، ذهبيــة أمــام الإمــام موســ



  
 

  
  
  

 
 

١٤٧

ــــواب تطــــل ــــة أب ــــى ثلاث ــــان  عل ــــة واثنت ــــرواق الخــــارجي، واحــــدة ذهبي ال
تتـصل بالروضـة عـن طريـق بـاب ذهبـي مـن : القاعـة الجنوبيـة.  فضيتان

 وقـد ،الـرواق الخـارجي علـى ، لها ثلاثـة أبـواب تطـلى موسجهة الإمام
  .  دفن فيها بعض العلماء الكبار

تقـع مـن جهـة رأسـي الإمـامين وتتـصل بالروضـة بواسـطة : القاعة الغربية
الــــرواق  علـــى الخـــارج يطــــل إلــــى بـــابين فــــضيين، للقاعـــة بــــاب واحـــد

طوسي في هذه القاعة قبر العالم والفيلسوف نصير الدين ال. الخارجي
   .يعلوه شباك كبير

ضةࡧالشرʈفة   والر

ـــى تنقـــسم الروضـــة ـــر الإمـــام موســـي  إل ـــة وبهـــا قب قـــسمين، جنوبي
 بينهمـا ممـران الكاظم، وشمالية وبها قبر الإمام محمد الجواد، ويصل

ويقــع الــضريحان وســط القــسمين وفــوق كــل منهمــا قبــة، وقــد  .ضــيقان
ـــين الرجـــا ـــدي ليفـــصل ب ل قطـــع جانـــب مـــن كـــل ضـــريح بحـــاجز حدي

القبـرين صـندوقان مـن الخـشب  علـى وقـد وضـع. والنساء أثناء الزيـارة
مغلفــان بالزجـــاج الـــسميك حمايــة لهمـــا مـــن الغبــار، ومنقـــوش عليهمـــا 

َّويحيط بالقبر شباك فـضي مطعـم بالمينـا تعلـوه . نقوش إسلامية جميلة ُ
المينـــا الأزرق، وكتبــت بالـــذهب  علــى ســورتي العــصر والفجـــر نقــشت

روضة وأرضيتها من الرخـام وعلـي الجـدران نقـشت جدران ال. الخالص
  . باطن القبتين إلى آيات قرآنية ونقوش زجاجية إسلامية تصل

  



  
 

  
  
  

 
 

١٤٨

ــدل ــات النفيــسة وعلــىتت  الجــدران ى مــن الــسقف عــدد مــن الثري
 بـن جعفـر الـذي ىوصندوق ضريح الإمـام موسـ. ساعات جدارية كبيرة

ت مديريـة الآثـار  ولقد وجد،أمر بصنعه الخليفة المنتصر باالله العباسي
ضـريح سـلمان الفارسـي فـي جامعـة  علـى القديمة العامة هذا الصندوق

دار  إلــى مـن ناحيــة سـلمان بــاك التابعـة للــواء بغـداد فنقلتــه مـن موضــعه
 وأصلحت شـأنه وتبـين ،الآثار العربية وعرضته فيما بعد، بعد أن رممته

لضريح ا على ، ووضعه٦٢٤من الكتابات التي تزينه أنه صنع في عام 
 بــن جعفــر فــي الكاظميــة بــأمر الخليفــة المستنــصر ىالمخــصص لموســ

 إلــى بــاالله العباســي ولــم يتــسن لنــا تعيــين تــاريخ نقلــه مــن موضــعه الأول
ـــــه  ـــــسلطان بوي ـــــذكر أن ال ـــــاريخ ي ضـــــريح ســـــلمان الفارســـــي، لكـــــن الت
الجلائــري أمــر بــصنع صــندوقين مــن الرخــام لــضريحي الإمــامين موســي 

 هـــــ، وكــــذلك أمــــر الــــشاه ٧٦٩ عــــام الكــــاظم ومحمــــد الجــــواد فــــي
إسماعيل الصفوي بصنع صندوقين من الخشب لهذين الضريحين في 

 هـ وهما الموجودان هناك الآن وفيهما تاريخ عملهمـا ولعـل ٩٢٦عام 
  .  النقل تم في غضون هذه المدة

إن هــذا الــصندوق مـــصنوع مــن خــشب التـــوت ســمك الواجهـــة 
ط السطح يبلـغ طولـه خمسة ونصف سم، وهو مستطيل الشكل منبس

 سـم يـزين حافـات ٦٥ سـم وعلـوه ١٨٣ أما عرضه فيبلغ ، سم٢٥٥
غطائه كتابة نثرية غير متداخلة نقشت داخل شـبكة فـي زخـارف نباتيـة 
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ًمتناظرة ومتشابكة وزين هذا الصندوق بزخارف نباتية أيضا، وهو يبـرز 
وجهه الجنوبي، وفي الجنوب كتابات نثرية ى  سم عن مستو٣بمقدار 

شجرة متداخلة ومتناظرة كثيرة الحروف وفي غاية الجمـال والإتقـان، م
وقــد حفــرت داخــل الــشبكة زخــارف شــجرية تعــرف الآن باســم ســلمي 
ًوهــي أرفــع ســطحا مــن مــستوي الكتابــة، ويبلــغ عــرض الــسطر الواحــد 

 ســم وفــي الجنبــين ٢/٩١ أمــا طولــه فــي الجنبــين الــصغيرين ، ســم٤٣
إطـار مـستطيل الـشكل منقـوش  سم وكل سطر بـداخل ١٨٩الكبيرين 

 ملــم، أمـا نــص ١٢فـي أصــل الخـشب ومزخــرف زخرفـة نباتيــة عرضـها 
ــة التــي حــ ــة النثري ــرأسالكتاب ــد ال بــسم االله : ول الغطــاء فتبتــدئ مــن عن

ل الْبيـــت { الـــرحمن الـــرحيم ِإنمـــا يريـــد اللـــه ليـــذهب عـــنكم الـــرجس أَه َ َ ْـــ َ ْ ِّ ُ ُ ْ َُ َ ِ ِْ ُ َّ ِِ ََّ
ًويطهــركم تطهيــرا ِْ َ ْ َُ َِّ االله بعملــه، خليفتــه فــي أرضــه  إلــى  مــا تقــربهــذا.. }َ

 علـى ونائبه في خلقه سـيدنا ومولانـا إمـام المـسلمين المفـروض الطاعـة
ــه ســنة  ــر المــؤمنين ثبــت االله دعوت ــاالله أمي الخلــق أجمعــين المستنــصر ب

  .  هـ٦٢٤
بــسم االله الــرحمن الــرحيم، هــذا : والكتابــة الكوفيــة فــي الجنــوب

أن  علـى إلـى ن جعفـر بـن محمـد بـن بىضريح الإمام أبي الحسن موس
  .   طالببن أبي على الإمام إلى ينتهي
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 
 
 
 

 
 

ّيحتل الإمام محمـد الجعفـري ابـن الإمـام جعفـر الـصادق 
ًمرتبـــة متقدمـــة فـــي أشـــراف آل البيـــت ) عليهمــا الـــسلام( ًّ

ينـــسب ُالـــذين عاشـــوا فـــي مـــصر، ودفنـــوا تحـــت ترابهـــا و
والده الإمام جعفر الصادق ابن محمـد  إلى الإمام محمد

بــن  ي علــزيــن العابــدين ابــن الحــسين بــن ي علــالبــاقر ابــن
ــــب  ــــي طال ــــيهم الــــسلام(أب ــــي هــــذا ).. عل ــــال ف ّوممــــا يق

ًإن الإمام جعفـرا أنجـب مـن الأولاد غيـر مـا هـو : السياق ّ
ومـــــنهم .. ، وإســـــماعيلىموســـــ: معــــروف الكثيـــــر، وهـــــم

، ومحمـد الـديباج المعـروف باسـم محمـد عبداالله الأفطح
  . ًصاحب المقبرة الموجودة حاليا في القاهرة.. الجعفري

  

ًأن فريقـا " فرق الشيعة"وقد ذكر أبو الحسن النوبختي في كتابه  ّ
ّأن الإمــام بعــد جعفــر الــصادق هــو ابنــه محمــد،  إلــى مــن هــؤلاء ذهــب

: اولـــد محمـــد الجعفــري مـــن أم ولـــد يقـــال لهـــ!  وإســـحاقىأخــو موســـ
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ّحميدة، وكان محمد منذ نعومة أظفاره وقورا، يترفع عـن الـصغائر، ولا  ً
  . يجاري أترابه في لعبهم ولهوهم

ّقلب والده الإمام جعفر لشدة شـبهه  إلى ًوكان هذا الصبي قريبا
ّوعن هذا الحـب الخـالص ).  االله عليه وآلهىصل(بالوالد، وبرسول االله 

ــــه أورد المؤرخــــون الكث ــــين الأب وابن ــــات، منهــــاّب ــــر مــــن الحكاي ّأن : ي
ًأبيـه جعفـر يومـا وهـو صـبي، فعـدا نحـوه، فكبـا فـي  علـى ًمحمدا دخـل

ّقميـصه ووقـع لحـر وجهـه، فقـام إليـه جعفـر وقبلـه، ومـسح التـراب عـن  ّ
إذا ولــد لــك : ســمعت أبــي يقــول: صــدره، وقــال علــى وجهــه، ووضــعه

الله  اىصـل(ِّولد يـشبهني فـسمه باسـمي، فهـو شـبيهي وشـبيه رسـول االله 
لـذلك فقـد جعـل جماعـة : ويـضيف النـوبختي. ّ سـنتهىوعلـ) عليه وآلـه

مــن الــشيعة الإمامــة لمحمــد بــن جعفــر وولــده مــن بعــده فرقــة، وهــذه 
يحيـي : رئيس لهم، يقال لـه إلى ُالتي تنسب" السميطية "ىّالفرقة تسم

ودعوة محمد بن جعفر الصادق الـشيعية فـي الإمامـة، ! بن أبي سميط
ّا أقــر ذلــك كــل مــؤرخي الــشيعة، حيــث ذكــر ذلــك لــم تمــت بموتــه كمــ ّ

ّالمؤرخ يحيي بن الحسين في كتابه المهـم   علـى تـاريخ الأئمـة الـسادة"ّ
وقـد كاتبــه أهـل البــصرة : ّ وممــا قالـه فــي هـذا الــسياق،"مـذهب الزيديـة

فــأمر ! ّالظهــور، فاتــصل خبــره بمــسامع الخليفــة علــى ّوالأهــواز، وحثــوه
 إلــى للقاســم المقــام فــي مــصر، فعــادفلــم يطــب .. بالتــشديد فــي طلبــه

  . تهامة إلى الحجاز، ومنها
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ّفبثـوا الـدعوة باسـمه .. ولحقت به جماعة من بنـي عمــه وغيـرهم
بـلاد  إلـى فذاع خبره، وبعث الخليفة.. في بلخ والبلقان ومرو، وغيرها

 فـي حـي مـن بـدو كثيـف، فـانتقض عليــه ىًالـيمن جنـدا يطلبونـه، فـاختف
  . هـ ٢٢٠أمره، وذلك عام 

  صفاتھࡧوعلمھ

ً نظـــرا لاحـــتلال الإمـــام محمـــد الجعفـــري هـــذه المكانـــة الدينيـــة 
داخل عقول وقلوب أصحاب مذهب الشيعة، فقـد حظـي بـالكثير مـن 

ًالدراسات التي قدمت لنا وصفا له ولغزارة علمه ّ .  
ــــه  ــــن الحــــسن الطوســــي فــــي كتاب ّفقــــد وصــــفه المــــؤرخ محمــــد ب

وكــان محمــد بــن : جولتــه، فقــال عــن مرحلــة ر"فهرســت كتــب الــشيعة"
ًجعفــر شــيخا مــن شــيوخ آل أبــي طالــب، يقــرأ علــيهم العلــم، روي عــن 

ّأبيه رضوان االله عليه علما جما، فمكث بمكة مدة ً ًّ .  
، وذلــك "الآداب الــسلطانية"ّأمــا الفخــري فقــال عنــه فــي كتابــه 

ــه عــن خلافــة المــأمون وفــي أيامــه خــرج محمــد بــن جعفــر : عنــد حديث
ّعليهمـــــا بمكــــة، وبويــــع خليفـــــة، وســــموه أميـــــر الــــصادق رضــــوان االله 

ــــه ذلــــك حــــين رأ  كثــــرة ىالمــــؤمنين، وكــــان بعــــض أهلــــه قــــد أحــــسن ل
 وكــان الغالــب. الاخــتلاف ببغــداد، ومــا بهــا مــن فــتن وخــروج الخــوارج

أمــر محمــد ابنــه وبعــض بنــي عمــه، فلــم يحمــد ســيرتهما، وأرســل علــى 
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ــه المــأ ــه، وظفــر ب ــة ل ــيهم عــسكرا، فكانــت الغلب مون، وعفــا ًالمــأمون إل
  . عنه

  وصفࡧالمق؄فة

ّإن الإمام محمد بن جعفر الصادق المعروف باسم محمـد : قيل
ُالجعفري، قـد دفـن بهـا، رغـم مـا قيـل ويقـال عـن هـذه المقبـرة أو هـذا 

! مشاهد الرؤيا التي أقُيمـت بـدون أحـداث إلى ّالمشهد، من أنه ينتمي
ـــصفة د ساجد ســـعاد مـــاهر فـــي كتابهـــا عـــن المـــ. ّولقـــد أقـــرت هـــذه ال

ًوالأضـــرحة، ولأجـــل تأكيـــد مـــا توصـــلت إليـــه روت قـــصة، ثـــم أردفتهـــا  ّ
  . بتعليق سوف نقف عنده كذلك

  

 بــن الحــسن عــن ىلــسان يحيــ علــى وتفاصــيل هــذه القــصة تقــول
ّضاقت بالإمام القاسم الممالك، واشتد الطلب، : خادم القاسم بمصر

ونحن مختفون معه خلف حانوت إسكاف يقطن قرب مـشهد الـسيدة 
ّبرئــت الذمــة ممــن أو: يــسة، فنــودي نــداء يبلغنــا صــوتهنف  القاســم بــن ىّ

ّإبراهيم، وممن لايـدل عليـه، ومـن دل عليـه فلـه ألـف دينـار، ومـن البـز  ّ ّ
ّوالإسكاف يسمع ويعمل ولا يرفع صوته، فلما جاءنا قلنا .. كذا وكذا

ـــه ـــي، ومـــا ارتيـــاعي مـــنهم: أمـــا ارتعـــت؟ قـــال: ل ولـــو قرضـــت .. مـــن ل
 فـــي ىّحتـــ ) االله عليـــه وآلـــهىصـــل( إرضـــاء رســـول االله بالمقـــاريض بعـــد

ســـعاد . ّأمـــا بالنـــسبة للتعليـــق الـــذي ذكرتـــه د! وفـــايتي لولـــده بنفـــسي؟
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: فقالـت لـه.. ًماهر، تأكيدا لكلامها السابق عن مقبرة الإمام الجعفري
ـــين بالنـــسبة  ـــين مهمت ـــستنتج مـــن هـــذه القـــصة نقطت ـــستطيع أن ن ـــا ن ّإنن

الإمــام محمــد بــن جعفــر  إلــى نــسبلموضــوع مــشهد الجعفــري الــذي ي
ّأن المكـــان الـــذي اختبـــأ فيـــه أخـــوه القاســـم عنـــد : أولاهمـــا: الـــصادق

ّأنــه مــن : الإســكافي كــان بــالقرب مــن ضــريح الــسيدة نفيــسة وثانيتهمــا
ّالمـرجح أن المـصريين قـد اعتــزوا بهـذا المقـام الــذي سـكنه أحـد أفــراد  ّ ّ

ًآل البيــت، وأقــاموا مكانــه زاويــة أو مــسجدا أعــاد  بنــاءه خلفــاء الدولــة ً
ّالفاطمية، أو لعلـه مـن الأضـرحة أو مـشاهد الرؤيـا التـي كثـر بناؤهـا فـي 

ًالعصور الوسطي، خاصة لآل البيت ّ .  
ّوقد اهتم رجال الآثـار، بتقـديم وصـف شـكلي لهـذا المـشهد أو 

ّإنـــه : ّوممـــا قــالوه فـــي هـــذا الـــسياق.. لمقبــرة الإمـــام محمـــد الجعفـــري
ّيتكون من شكل مربع يب ًلغ طول ضـلعه ثلاثـة أمتـار وثمـانين سـنتيمترا، ّ

وكـان بـاب المـشهد أو هـذه المقبـرة . ًوسمك الحائط سبعون سنتيمترا
ُيوجد بالجهة المقابلة للقبلة، أو الجهة الغربية، لكنه سد وبنـي مـشهد  َُّ ّ
ّالسيدة عاتكة ملاصقا لمـشهد الجعفـري فـي تلـك الجهـة، حيـث حـل  ً

ّل باب مشهد الجعفري، وهذا يـدلمحراب مشهد السيدة عاتكة مح ّ 
ًأن مشهد الجعفري أسبق تاريخيا من مشهد الـسيدة عاتكـةعلى  لـذا . ّ

ّ هـــ ، لأن ٥١٣ّفمــن المــرجح أن يكــون تــاريخ حفــر هــذه المقبــرة عــام 
  .  هـ٥١٥م عام مشهد السيدة عاتكة أقُي
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وهنـاك مـن رجـال الآثـار، مـن جمـع فـي حديثـه عـن مقبـرة الإمـام 
ّبــين مــا تــضمنته هـذه المقبــرة وبــين مــا يوجــد بمــشهد محمـد الجعفــري 

  . ًباعتبار وجود المقبرتين في مكان واحد تقريبا.. السيدة عاتكة
ــــيس قــــسم الآثــــار ىمــــصطف. ّوممــــا ذكــــره د  شــــيحة أســــتاذ ورئ

توجــد هـــذه : الإســلامية بجامعــة القــاهرة عــن هــذين المــشهدين، قولــه
د بــن طولــون، مقربــة مــن جــامع أحمــ علــى المجموعــة بــشارع الأشــرف

ّحيث يضمهما بقعة واحدة، يتم الـدخول إليهمـا بواسـطة فتحـة مـدخل  ّ
: معقودة يعلوها عتـب منقـوش عليـه بحـران مـن الكتابـة النـسخية، تقـرأ

ِّبقعة شرفت بآل البيت ُ.  
  

ّدهليز مستطيل ممتد، ويعلوه جـزء مـن  إلى هذا المدخل يفضي
ــه مــشهد  ــة الــشرقية من ــة، ســقف خــشبي، وبالجهــة الجنوبي الــسيدة رقي

ّقبتــي  إلـى ّ حيــث يـؤدي،وينكـسر هـذا الـدهليز فــي نهايتـه جهـة اليمـين
ــة الجعفــري حاليــا مجــددة، ويقــع مــدخلها فــي . عاتكــة والجعفــري ّوقب ً

ّبنــاء مربــع، وبــصددها تجويــف  علــى الــضلع الــشمالي الــشرقي، وتقــوم
  .    المحراب الخالي من الزخارف
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